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شکر وتقدیر 

بعد الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطييين الطاهرين أجمعين. 
أتقدم بشكري الجزيل وتقديري الخالص لاستاذي المشرف الدكتور محمد بشير العامري على 
رحابة وسعة صدره لاحتضاني ومساعدتي في أصعب ظروف حياتي ومساندته لي وتوجيهي 
وارشادي رغم ضيق الوقت مما كان له الاثر الكبير في ظهور بحثي على هذه الصورة . 

ويسعدني أن أتقدم بشكري الجزيل لرئيس قسم التاريخ في كلية التربية للبنات الدكتور 
عبد الكريم عز الدين . 

وأتقدم بشكري الجزيل الى استاذتي ومديرتي الست نبيلة عبد المنعم داود رئيسة مركز 
احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد » لمساندتها لي ومساعدتي في تخطي ما واجهني من 
مصاعب . 

ومن العرفان بالجميل ان اسجل شكري وتقديري الخالص الى الدكتورة فاطمة زبار في 
مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد لما بذلته معي من جهود مخلصة خلال فترة 
البحث ولما منحتني اياه من وقتها لارشادي وتوجيهي . 

كما أتقدم بشكري الى الزميلة والاخت دنيا محسن لما قدمته من عون ومساعدة خلال 
فترة اعداد هذا البحث . 

ومع وافر من الحب أتقدم به الى عائلتي ووالدي العزيزين وزوجي وأخوتي وأخواتي 
لاعانتهم لي وتحملهم معي أعباء اعداد هذا البحث . 

وأتوجه بشكري الجزيل الى أمينة مكتبة الغزالي في جسر ديالى القديم والى جميع 
العاملين بها . 

وأتقدم بشكري الجزيل الى المساعد العلمي الدكتور حاتم جبار الربيعي بجامعة بغداد 
ومسؤول الدراسات العليا في الجامعة مع موظفات قسم الدراسات العليا وخاصة الست شكرية 
لمساندتهم لي في فسح المجال امامي واعطائي مزيد من الوقت لاتمام موضوع بحي . 

وأخيرا أتقدم بشكري الى كل من كان له فضل علي في اعداد هذا البحث سواء بكلمة 
اسداها لي او برآي تقدم به لتقويمه فجزاهم الله جل شأنه عني خير الجزاء . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة وتحليل المصادر 

البعثات العلمية أحد أبرز المظاهر الحضارية في التأريخ العربي الأسلامي 
E E OE ANA aR N AN STE ES‏ 
قل القراك من مكان, الى أخر والعفل لى قل كرز ”الحطفار ات اة قار نة 
واليونانية ثم تعريب هذه المصنفات فضلاً عن تعريف الأئسان العريي. المسلم بأماكن 
مجهولة بالنسبة لهم مثل جبل الرقيم وقصة أصحاب الكهف » وسد يأجوج وماجوج هذا 
كان أحد أسباب أنتقاء الموضوع كرسالة ماجستير مع عدم وجود رسائل تتحدث بشكل 
مفصل عن البعثات العلمية وكون البعثات أحد مظاهر ر الحضارة العربية الأسلامية 
وقد أخذت تير اترا حرط فى ل الاسار رھ کرنھا فد ظهرت :د رمن فب 
الا انها تبلورت وأخذت طابعا علميا مميز نظيف الى هذه الأسباب تركيز المؤرخين 
على الجوانب السياسية بشكل اكبر والعلاقات مع الدول المجاورة بشكل سطحي دون 
التق فى بادك الوه و اطباعهم ٠‏ ومتها جاء أختبارئ لهذا الفوضوع محارلة 
مني للكشف عن الجوانب المختلفة لحياة شعوب الدول المجاورة وما كانوا عليه . من 
خلال ما دونه المبعوثين الذين ارسلتهم الدولة في مهمات علمية مدونين ما رأوه وما 
سمعوه كصور حية تنقل وتقارن ما بين معالم الحضارة الانسانية العربية الاسلامية 


وحضارات الشعوب الاخرى المجاورة . 


ر نطقت ية الست تة آل فلات فصول بالاشافة الى الخاتمة + فق اء 
الفصل الأول بعنوان ( البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة حتى 
الخلافة العباسية ) مهدنا فيه لمفهوم البعثات واختلافها مع معنى الرحلة وانواعها . ومن 
ثم ذكر اهم البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية وقد تم تقسيم الفصل على ثلاثة 
محاور رئيسية هي : 

أولا - مفهوم البعثات : بيان معناها اللغوي ومقارنته بمفهوم الرسول والسفير 
الحا 

ثانيا - العوامل التي ساعدت على نشاط الرطة في ظل الأسلام : من حركة 
فتوح ورحلات أدارية ( خراج - بريد وسكك ) . 

ثالثا - انواع الرحلات : من سفارات ورحلة التجارة والحج والسياحه والرطة 
في طلب العلم . 

اا کت ات اف ن د ار ت الخ الا ا ات 
هو نبذة تاريخية عن البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية . 

وحمل الفصل الثاني عنوان ( انواع البعثات العلمية ) تناولنا فيه كل نوع من 
هذه البعثات وكل حسب هدفها او الغرض التي ارسلت من اجل تحقيقه » فقسمنا هذه 
البعثات الى : 

اولا - بعثات الحصول على الكتب العلمية: ومنها كتب الفلسفة والطب اليونانية 


والفارسية والهندية بالاضافة الى استجلاب العلماء من اطباء وفلكين وغيرهم . 


ثانيا - البعثات الاستكشافية: وابرزها بعثة سلام الترجمان لاستكشاف سد يأجوج 
ومأجو ج وبعثة محمد بن موسى المنجم لاستكشاف اصحاب الكهف . 
ثالث - البعثات التفقيهية: وهدفها التعريف بتعاليم الاسلام ونشره في بقاع العالم 
النائية › منها بعثة ابن فضلان . 
انعا يات انتكلات لحار الكرحفة. 
خامسا ت بات أخرى ٠‏ و تلف باختدف فف المجركة سن أله انر ها 
بعثة ابو دلف. 
اما الفصل الثالث فكان بعنوان (مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها 
المبعوثون) وتضمن وصفا لاهم الاحوال البشرية والمعاشية والاجتماعية 
والعمرانية لتلك الشعوب التي زارها وهو ما يسميه الجغرافيون حديثا 
(بالاثنوجرافي) وقد تم تقسيم الفصل كالآتي : 
اولا - الاحوال البشرية: صفات تلك الشعوب» انواع الملابس والطعام والشراب المتداول عندهم . 
ثانياً - الاحوال الاجتماعية: منها المعتقدات الدينية ومراسيم الزواج والدفن 
و 
ثالث - الأحوال العمرانية: المدن وطبيعة بناءها وأنواع البيوت . 


رابعاً - الأحوال الاقتصادية: من نقود وأنواعها وضرائب وأحوال معيشية . 


تحليل المصادر 
اقتضت دراسة هذا البحث التعامل مع مصادر ومراجع عدة متنوعة 
ومتفاوتة في معلوماتها › لذا فان ما اوردناه من معلومات بخصوص بحتنا استقيناه 
في الاصل من : 
المصادر الدينية الاسلامية : 
يقف القرآن الكريم في مقدمة هذه المصادر فهو اقدم واصدق المصادر على 
الاطلاق لانه تنزيل من الله تعالى لا سبيل الى الشك في صحة نصه › وآيات 
الكريمة كانت عمادنا الاول في اثبات حوادث تاريخية مرت منذ زمن بعيد 
والتي نحن بصدد دراستهاء لاسيما قصة اصحاب الكهف » ويأجو ج ومأجوج» 
بالاضافة الى الاستشهاد بعدد من آياته الكريمة للحث على الرحلة وطلب العلم 
وتوضيح مفاهيم البعثة وأنواعها . 
كتب التفسير 
أما كتب التفسير فقد احتلت أهمية واضحة في معظم فصول البحث ومن 
اهمها: كتاب (تفسير القرآن) لعبد الرزاق بن همام الصنعائي ۲١١(‏ ه/٦۸۲‏ 
م)» وكتاب (جامع البيان في تفسير آي القرآن) لمحمد بن جرير الطبري 
(١٠۳ه/۹۲۲‏ م)ء وكتاب (تفسير الجلالين) لعبد الرحمن بن الكمال السيوطي 


(۹۱۱ ه/١٠٠٠‏ م). وكان لهذه الكتب أثرا كبيرا في بحثنا حيث قامت بشرح 


وايضاح الآيات القرآنية الكريمة التي أوردناها فيما يخص البعثة والرحلة 
وشرح ما ورد من القصص القرآنية. 
كتب الصحاح والحديث النبوي الشريف وشرحه 
لقد حظيت كتب الصحاح والحديت النبوي الشريف باهتمام واضح في 
المعالم في معظم فصول البحث ومن أهم هذه الكتب كتاب ( سنن الترمذي) 
لابي عیسی محمد بن عیسی (ت ۲۰۹ ه/۹۰۹ م)» وکكتاب (سنن ابي داود) 
لسليمان بن الاشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه/۸۸۸ م)ء وكتاب (سنن ابن 
ماجة) لابي عبد الله يزيد القزويني (ت ٠۷١‏ ه / ۸۸۸ م)ء وكتاب (صحيح 
ابن حبان) لابي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٠١٤‏ ه/٥٦۹م)ء‏ فقد استفدت 
من جميع هذه الكتب في الفصل الاول لاسيما في تخريج الاحاديث النبوية 
الشريفة التي وردت في ذكر البعثة والحث عليها . 
المعاجم اللغوية والمصادر الادبية 
ويعد كتاب (لسان العرب) لابن منظر ابو الفضل جمال الدين 
(ت١١۷ه/١١١١م)‏ من أهم المعاجم اللغوية التي استعنا بها في بيان معاني 
البعثة وغيرها من المصطلحات الواردة في البحث وفي الفصل الأولء وكتاب 
(تهذيب اللغة) لابي منصور محمد بن احمد الازهري (ت ۲۷۰ ه/۹۸۰ م)ء 


وكتاب (المحكم والمحيط الاعظم في اللغة) لعلي بن اسماعيل ابن سيده (ت ٤٥۸‏ 


ه/١٠٠٠‏ م)ء وكتاب (القاموس المحيط) لمحمد محي الدين الفيروز آبادي 
(ت۸۱۷ه/٤١١١م)ء‏ وكتاب (ثاج العروس في جواهر القاموس) لمحب الذين 
أبي الفضل الزبيدي (ت ٠٠٠١‏ ه / ٠۷۹١‏ م)ء فقد كانت لهذه المعاجم ك 
كبيرأ في معظم فصول البحث وذلك من خلال بيان معان الكلمات المبهمة لغة. 

اما الكتب الادبية فقد كان لها الحضور في اغناء بعض جوانب البحث منها 
كتاب (البيان والتبيين) لابي عمر بن بحر الجاحظ (ت ١٠۲ه‏ / ۸٦۷‏ م) 
وکتاب (اساس البلاغة) لجار الله محمد بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه/۳١٤٠١‏ م) فقد 
افادتتا في الفصل الاول في بيان مفهوم البعثة من خلال توضيح بعض المفاهيم 
واقتباس بعض الحوادث التاريخية منها . 

كتب الجغرافية 

كلت كت الح اف العا ال لا فة اها ما لحت اا م 
هذه الكتب ومنها كتاب (الاعلاق التفسية) لابي علي احمد بن عمر المعروف بابن 
رسته (ت۲۹۰ه / ۳٠۹م)‏ فقد زودنا بروايات عن البعثات في الفصل الثاني»› 
وكتاب (رسالة ابن فضلان)ء لابن فضلان أحمد بن العباس بن راشد بن حمادء 
(عاش في أواسط القرن الرابع الهجري) وكتابه هذا عبارة عن مذكرة دون فيها 
كل ما شاهد في طريقه الى بلاد البلغارء ويعد هذا الكتاب صورة ناطقة لحياة 
شعوب شرق أوروبا من بلغار وروس وصقالبة مما أفادنا ذلك في الفصل الثاني 


الف كات (مختض ر كقات )ان نكر خمد ين محك ين احق تن 


الفقيه الهمذاني (ت ۳٤٠١‏ ه/١١٠م)ء‏ هذا الكتاب كان ترك بصماته على كل من 
الفصل الأول والثاني» ومن الكتب المهمة هي الرسالة الأولى التي خلفها لنا أبو 
دلف مسعر بن المهلهل (عاش في منتصف القرن الرابع الهجري) وهو عبارة عن 
مذگر تتت فن زطته ال كل من الضين والهنة قيضف لا كلما افده من 
عادات وتقاليد الترك التي مر بها وبذلك يزودنا بمعلومات مهمة سدت جزءاً كبيرا 
من موضوع بحتنا في كل من الفصل الثاني والثالث. 

هنالك مجموعة كبيرة من كتب الجغرافية كان لها أثر كبير في اخراج بحثا 
على صورته هذه لما قدمته من معلومات مهمة وجديدة حول البعثات وأنواعهاء 
منها كتاب (المسالك والممالك) لأبي اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي 
الاصطخري (ت ١٤۳ه/١١1٠م)ء‏ وكتاب (المسالك والممالك) لابي القاسم عبيد 
الله بن عبدالله بن خرداذبه (ت٠٠۳ه/۹۳م)‏ » وكتاب (صورة الارض) لاإبي 
القاسم بن حوقل النصيبي (ت۷٦۳ه/1۷۷م)ء‏ وكتاب (الاشارات الى معرفة 
الزيارات) لابي الحسن علي ابي بكر الهمروي (ت ٦١١‏ ه/٤٠۲١م)ء›‏ 
وكتاب (معجم البلدان) لبي عبد الله شهماب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي 
(ت٦۲٠ه/۲۲۸١م)‏ وهذا يعتبر من الكتب المهمة لبحتنا لما قدمه من معلومات 
مهمة في كل فصول بحثنا وبالذات في الفصل الثاني والثالث» وكتاب (تقويم 
البلدان) لعماد الدين اسماعيل ابي الفدا (۷۳۲ه/١۳۳١م)ء‏ وكتاب (احسن التقاسيم 


كتب الجغرافيين التي أفادتنا فائدة كبيرة في مختلف الفصول وبالذات في الفصل 
الثاني اذ بينت لنا البعثات وأنواعها مع ايراد حوادث طريفة وغريبة وجديدة عن 


أنواع هذه البعثات . 


الكتب التاريخية 
اما الكتب التاريخية فقد كان لها مكانا مميزا في جوانب متعددة بحيث لم 
يكن باستطاعتنا التخلي عنها في كل من الفصل الأول والثاني من البحث وفي 
مقدمة هذه الكتب (تاريخ الرسل والملوك) لابي جعفر محمد بن جرير بن 
خالد الطبري (ت ٠٠١‏ ه /١1۲م)‏ وكتاب (تاريخ مختصر الدول) لغريغور 
الملطي المعروف بابن العبري ( ت ٦۸١‏ ه/١۸١‏ م ) وكتاب (البداية 
والنهاية) لعماد الدين ابي الفدا المعروف بابن کٿثیر (ت ۷۷٤‏ ه/۳۷۲١م).‏ 
كتب الاقتصاد 
وحظيت كتب الاقتصاد باهمية واضحة في الفصل الاول لاسيما بالتعريف 
ببعض المفاهيم الاقتصادية من خلال كتب الاقتصاد ككتاب (الخراج) لابي 
يوسف يعقوب بن ابراهيم (ت ۱۸۲ ه/۷۲۹۸ م)ء وكتاب (الاموال) لابي عبيدة 
القاسم بن سلام (ت ۲۲٤١‏ ه / ۸°٥۸‏ م) وكتاب (الخراج وصنعة الكتابة) 
لقدامة بن جعفر ۲١(‏ ه / ۹۳١‏ م) وغيره من كتب الاقتصاد التي أفادتنا في 


الق ول 


كتب التراجم والطبقات 
وهذه الكتب لا غنى عنها في رسالتنا هذه اذ افادتنا فائدة كبيرة في ترجمة 
الشخصيات الموجودة في الرسالة منها كتاب (الاصابة في تمييز الصحابة) لابي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه / ٠٤٤۸‏ م )ء وكتاب (طبقات 
الاطباء والحكماء) لاإبي داود سليمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن 
جلجل (ت ۳۷۷ه/1۸۷م)ء» وكتاب (الاستيعاب في معرفة الإاصحاب) لابي 
عمرو يوسف بن عبد الله الضمري ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه/۰٠۷١٠م)ء‏ وكتاب 
(طبقات الامم) لابي القاسم صاعد بن احمد الاندلسي (ت٣٦٤‏ هھ / ٠١١۹‏ م 
)» وكتاب (طبقات الشافعية الكبرى) لابي نصر عبد الوهاب الكافي تاج الدين 
(ت ۷۷۱ ه/۹١۳٠‏ م) وغيرها من كتب التراجم أفادتنا في كل من الفصل 
الأول والثاني. 
المراجع الحديثة والدوريات 
أما بشأن المصادر الثانوية والمراجع المكتوبة بالعربية فهي قليلة »> ومن 
أهم تلك المراجع هي : كتب أدب الرحلات ككتاب (تاريخ الادب الجغرافي) 
لكرانتشكوفسكي» وكتاب (الجغرافية والجغرافيون في الاندلس) لحسين مؤنس 
وكتاب (الجغرافية والرحلات عند العرب) لزيادة نقولا وكتاب (أدب الرحلات 
عند العرب في المشرق) لعلي محسن مال الله وغيره من الكتب الجغرافية 
والفكر الجغرافي التي زودتنا بمعلومات واستنتاجات مهمة في الفصول الثلاثة . 
وقد اخذت من استتتاجات وآراء عدد من المقالات منها مقالة الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدوري المنشورة في مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة 


٠. ٨0‏ تحت عنوان (الجغرافيون العرب وروسيا)ء ومقالة الدكتور حسين 


علي الداقوقي في مجلة المؤرخ العربي لسنة ۱۹۸١‏ تحت عنوان (دولة البلغار 
المسلمين في نهر الفولغا). 

ومقالة الاستاذ نجدت فتحي صفوت في مجلة آفاق عربية لسنة ٠۹۷١‏ 
تحت عنوان (أول دبلوماسي عربي في روسيا) وغيرها من المقالات» وتعد 
رسالة الدكتوراه للبروفيسور اندريه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة 
أحمد بن فضلان الى بلاد الفولغا سنة ٩۹۲١ - ٩۲١‏ م)ء ذات فائدة كبيرة 
لبحثناء رغم صعوبة ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا أنني استطعت 
الاستفادة من بعض تحليلات الباحث. 

هذا بالاضافة الى المشاكل والصعوبات الاخرى التي واجهتني اثناء 
البحث»ء فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسيما الدراسات الحديثة 
للمستشرقين لعدم وجودها في مكتباتنا > ورغم محاولة الحصول عليها عن 
طريق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوى وأرجو من الله 
التوفيق . 

للبروفيسور اندريه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة أحمد بن فضلان 

الى بلاد الفولغا سنة ۹۲١‏ - 1۲۲ م)ء ذات فائدة كبيرة لبحثناء رغم صعوبة 
ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا أنني استطعت الاستفادة من بعض 
تحليلات الباحث. 

هذا بالاضافة الى المشاكل والصعوبات الاخرى التي واجهتني اثناء 
البحث»ء فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسيما الدراسات الحديثة 
للمستشرقين لعدم وجودها في مكتباتنا > ورغم محاولة الحصول عليها عن 
طريق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوى وأرجو من الله 


التوفيق. 


الل الل 


العربية الاسلامية من عصر الرسالة 
حتى الخلافة العباسية 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية f‏ 


البعثات حالة لغ" 


اصل اصطلاح البعثات من كلمة بعث كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى 
(ثم بعتا من بَعْدهم مُوسَى إلى فرأعون ا بایاتتا فاستکبروا وکاوا قونما 
مُجرمين) ‏ أي أرسلناه" 
وقوله تعالى (وآقد أخذ الله ميتق بني إسرعءيل وبَعثًا مِذْهُم اثتي عش تقيبا وقال 
الله إّي مَعكم لين أقمثْم الصّلوة و ءآتيثم الزأكوة وءآمثثم بلي وعزر وهم 
وأقرَضثُم اللَّةَ قرأضا حسنا لأكفرن عنكم سناكم ولأذخلتكم جت تجري من تَحتِها 
الأنهرٌ فمن كفر بعد ذلك منم فقذ ضل سواء السّبيل) ‏ أي ارسلنا اليهم رسلا أ . 
وقال سبحانه وتعالى (لقد من الله على المُومنين إذ بعت فيهم رسُولا من أنشيهم يثوا 
عليْهم آيته ويُزکيهم ويْعلَمُهُمٌ الب و الحكَمَة وَلِن کائوا من قبل لفِي ضلل مُبين)ا 
وقوله سبحانه وتعالی (هو الذي بَعث في الأميين رَسُولا مهم يو عليهم يتِه 
وَيّزكيهمْ وَيُعلْمُهُمٌ الكِتاب وَالحكَمَة وَإِنْ كاثوا من قبل لفي ضَلال مُبين) ". فكلمة 
البعث والمبعوث مشتقتان من» بعثه يبعثه بعثا: أرسله» أو أرسله مع غيره» وأسم 
المفعول منه مبعوث والجمع مبعوثون '. قال تعالى (ولقذ بعثتا في كل أمَة رسوا 
أن اعبْذوا الله وَاجُتنبُوا ER‏ الله وَمِنْهُم من حقت عليه الضلة 
فسير'وا فِي الأرأض فانظرٌوا كيف كان عَقبَة المكثبين)". والبعث: الرسول» والجمع 


(۱) 
(۷) 


سورة يونس » آية ۷١‏ 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ابو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج١١‏ دار 

الفکر (بیروت »)۱۹۸٥-‏ ص٥١٤۱‏ . 

A Ea 

البيضاوي» عبد الله بن عمر» تفسير البيضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة» ج٠»‏ دار 
الفکر (بیروت )۱۹۹٦-‏ ص۰٥"‏ . 

E 

.۲ سورة الجمعة آية‎ ٠ 

ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري» لسان العرب» مادة : بعث»ء 

ج“ (بیروت-د.ت)» ص۱۱۹؛ الزاوي»› الطاهر ا ن القاموس المحيط على طريق 
المصباح المنير واساس البلاغة» مادة بعث»› جا (القاهرة -د.ت) ص۲۹۱؛ ينظر : دائرة معارف 
القرن العشرين» مادة: بعٿث» م۲ ط۳» (بیروت -۱۹۷۱)» ص٤٤٠‏ . 

AGN 


۸) 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية r‏ 


بعثان 'ء اما البعث فهم القوم المبعوثون الى وجهة من الوجوه مثل السفر 
والر گب 
ويتوضح مفهوم كلمة الرسول من خلال قوله تعالى: (قال يقوْم ليس بي ضَاللة 
ولکٿي رسُول من رب a‏ وَأعَلم من الله مَا لا 
تعْلمُون) ‏ أنا ابلغكم رسالة ربي. ویسمی الرسول رسولا لانه ذو رسول 
أي ذو رسالة " وهو بعث عاقل برسالة في أمر دنيوي أو أمر ديني» ويلاحظ فيها 
اتشر ا ات ا 
والمرسل بمعنى الباعث وجمعه مرسلون ومؤنثه مرسلةء والمرسل : المبعوث 
وجمعه مرسلون وهي مرسلة وجمعها مرسلات . ويقال ان قریشا کانوا اذا وقع 
بينهم وبين غيرهم حرب بعثو عمر بن الخطاب (ت۲۳ه/ ١٤1م)‏ سفيراء وان 
نافرهم منافر او فاخرهم مفاخر رضوا به وبعثوه منافرآ ومفاخرا ". وعن عبد الله 
بن مصعب انه قال: "أرسل علي بن ابي طالب رحمه الله عبد الله بن عباس» لما قدم 
البصرة فقال: أيت الزبير... فأقرئه السلام وقل له: ( يقول لك ابن خالك: عرفنشي 
بالحجاز وأنكرتني بالعراق ما عدا مما بدا لك؟). قال: أتيت الزبيرء فقال: مرحبا يا 


بن لبان زارا جتنت ام شير ا؟ . 


. ۱۱۷ مكتبة لبنان - د ,ت » ص‎ > TS E La 
الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد» تهذيب اللغةء» تحقيق : محمد علي النجار» مادة بعث»› ج“‎ 
. ٣۲٤ص الدار المصرية للتأليف والترجمة»› (القاهرة د .ت)»‎ 

ال ری محمد مر نی تا ج لر وتن ن جو اهن الارن ماد ك ر 0 کن 

WE e eS jg 

السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين ومحمد بن احمد وعبد الرحمن بن ابي بكر المحليء 

تفسير الجلالين› »> جا دار الحديث (القاهر ة -د .ت)» ص۲ ۰ 

د : يرسل › ج0 > ص٤۲۸‏ . 

" معجم ألفاظ القرآن الكريم › > مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج١ء‏ طا» (القاهرة -۱۹۷۰) »> ص۳١٤‏ . 

المصدر نفسه › ج۱ ص٥٤٤‏ . 

ابن الاثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري» اسد الغابة في معرفة الصحابةء ج۲» دار 
الشعب (القاهر ۱۹۷۰-3)ء ص١٠٤٠؛‏ ابن عبد البرء ابو عمرو يوسف بن عبد الله االضمريء 
e‏ في معرفة الإاصحاب» تحقيق : البجاوي» ج (القاهرة سے .ت)» ص٥٤۱۱‏ , 

اک و روک ( دد ف لن القن > ج (د .م د.ت) »> ص۲۲۱ TT‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 6 

فالسفير من سفر بين القوم : اذا انتقل بالسفر وأصلح "'. وتقول : سفرت بين 
القوم اي كشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلاح بينهم "'. 

فالسفارة بمعنى الرسالة » والسفير بمعنى الرسول المصلح بين القوء". 
والرسول هو الذي يتابع اخبار من بعثه . 

ومفهوم البعث في كلام العرب على وجهين احدهما الارسال كما في قولن' ان 
رسول الله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة الى المنذر بن ساوي العبدي 
فأسلم فحسن اسلامه ثم هلك بعد رسول الل" اما الوجه الثاني فهو اثارة باركا او 
قاعدا ۳ 

ومصطلح البعث في اللغة ايضا: الاحياء من الله للموتى""ء قال تعالى (ثم بَعثتكمْ 
من بعد موتكم لعَلكم تشكرأون)" أي احييناكم". ومفهوم البعث هنا الارسال. 
کابتعثه» ابتعاثاء فانبعث ومحمد (+) خير مبعوث ومبتعث: وبعثه لکذا فانبعث . 

وفي الحديث : انبعث اشقاهاء يقال انبعث فلان لشأنه اذا ثار وممضى ذاهبا 
AN‏ 


)0 الزمخشري»› جار الله محمود بن عمر› اساس البلاغة» مادة: سفر› ج٥»‏ (القاهرة (4Y‏ 


ر 

( ابن منظور > لسان العرب »> مأدة اسفر ج۱۸ ص۲۷۰ . 

القلقشندي» ابو العباس احمد بن علي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج٤»‏ (القاهرة -د.ت)ء 
ص۰٣١۱‏ , 

السامرائي › يونس عبد الحميد » السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام الدولة العباسية » رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم التاريخ» (القاهرة -1 ۹۷ ۱(« ص/۸ . 

ابن كثير» عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر الدمشقي» البداية والنهاية» ج٥»‏ ط١»‏ بيروت - 
۷ ص٦۱۲‏ . 

ابو الحسين » احمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ج١ء‏ 
ط؟» (القاهر ة-۱۹۷۱)» ص٦٦۲‏ . 

)۷( البستاني»› بطرس > محيط المحيط» مادة ابعث»ج١›‏ (بیروت -۱۸۷۰)»› ص٤١۱‏ . 

CEE 

0( الصنعائي» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن» تحقيق: مصطفى ملم محمد › جاءمكتبة 
الرشد(الریاض -۱۹۹۰)» ص٦٤‏ . 

ابن منظور » لسان العرب » مادة : بعث » ج۲ »> صض١١١.‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


بعث النار» أي المبعوث اليها من أهلها وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر» وهو 


الد بو“ وجمع الد بعوٽٹ وجمع الد ب“ بعث . )۱( 


بالخير وتباعتوا عليه . 

لذا يمكن القول بأن البعث هيئة ترسل في عمل معين مؤقت» كالبعثة السياسية 
والبعثة الدراسية وقد يمتد عملها فلا تؤقت كالبعثات التعليمية . 

ف اة ف ت انض ال هة ل ف ها ال ف عا 
ووا و ا ا ر و 
التحقق من امر ما او لجلب الكتب او التأكد من مصداقية موضوع ما في البلاد 
لار 

والاهمية القيمة العلمية لهذه البعثات فتكمن في احتواء معظمها على كثِر من 
المعارف والمدونات التي تمت الى الجغرافية والتاريخ بأوثق الصلات منها 
المصاعب والمشاق التي واجهت المبعوث وذكر ما عاناه كاتبوها من المتاععب 
ومخاطر الطريق صور وتقارير وافية عن الاحوال الاقتصادية والسياسية والعمرانية 
البلاد الاوربيةء» كذكر المعالم الاثرية» ومعرفة طبيعة العلاقات الاقتصادية ووصف 
الممالك والبلدان والاصقاع والاقطار والمسالك والطرق وغير ذلك مما لا يزال يعد 
)0 الزبيدي › تاج العروس » مادة : بعث »ج٠ء‏ ص10 -۳ ٠٠‏ , 
المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء مادة: بعث» ج٠‏ دار احياء التراث (بيروت -د.ت) » ص۲٦‏ . 


) المصدر نفسه» مادة: بعث» جاص !1۲ . 
فهیم »> حسين محمد › ادب الرحلات > سلسلة عالم المعرفة ۸ (الکویت -۱۹۸4۹( > ص۱٩‏ . 


(<) 
(° 
( 


0 


سوسة » احمد ¢ الشريف الادريسي في الجغر افية العربية › جا (بغداد ٤۰‏ ۱۹۷) > ص۱۰۲ , 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية کک 


حتى اليوم مرجعا اساسيا في دراسة بعض البلدان من هذه النواحي"'. فاليعقوبي 
(ت۲۹۲ه) يقول (اني عنيت في عنفوان شبابي وعند احتيال سني وحدة ذهني بعلم 
اخبار البلدان ... متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره...ثم اثبت 
كل ما يخبرني به من اثق بصدقه»ء واستظهر بمسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلقا 
كثيرا ... وعلمت انه لا يحيط المخلوق بالغاية ولا يبلغ البشر النهاية ...الا بالاحاطة 
به ...قال الحكيم ليس طلبي العلم طمعا في بلوغ قاصيته والاستيلاء على نهايته ولكن 
معرفة ما لا يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه ...) . 

أماالرحاله والجغرافي المشرقي المقدسي (ت۳۸۷ه) فيؤكد صفة العلمية بقوله 
(..اقيم علما أحيي به ذكري» فرأيت ان أقصد علما قد أغفلوه ...وهو ..اختلاف أهل 
البلدان في كلامهم. .مذاهبهم . وصفه طعامهم وشرابهم. .وعلمت انه باب لابد منه.. 
ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاء» وتحبه العامة والرؤساء. .وما تم 
لي جمعه الا بعد جولاتي في البلدان . .ولقائي في العلماء .. وتجنب الكذب والطغيان› 
وتحرزت بالحجج من الطعان. .أعائنا الله على ما قصدناه...)'. لابدلنامن التمييز 
بين مفهوم البعثة والرحلة وللاستزادة من معرفة الفرق بينهما لابد من التعرف على 
معنى الرحلات لغة» يقال: بعير ذو راحلة وحمل رحيل قوي على السير وترحله 
ركبه بمكروه» وارتحل البعير سار ومضى» والقوم عن المكان انتقلوا كرحلواء 
والرأُحلة الوجه الذي تقصده والسفرة الواحدة أ .وردت مفاهيم عن الرحاله في 
المعاجم اللغوية فيذكر استرحله » أي سأله ان يرحل» وراحلت فلاناء اذا عاونته على 
رحلته”. ارتحل القوم ورحل من المكان يرحل» وهو راحل من قوم رحل: انتقل. 


۱ 


اپو سعد > احمد » ادب الرحلات وتطوره في الادب العربي »(بیروت »)۱۹٦۱-‏ ص°. 
أ احمد بن ابي یعقوب واضح » البلدان › لیدن (بریل ۱۸۹۱۰) »> ص۲۳۲ -۲۳۳. 
ي 
( 


) 
۲ 
أ محمد بن احمد البشاري » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم › مكتبة المثنى (بغداد -د.ت) ص٠ .٠-‏ 
الفيروزآبادي» محمد محي الدين بن محمد بن يعقوب» القاموس المحيط مادة ارحل» م» (بيروت - 
SAFE AYA‏ 

الجوهري » اسماعيل بن حماد › تاج اللغة وصحاح العرب» تحقيق: احمد عبد الغفور عطار » مادة: 
رحل » ج٤»‏ ط۲ء(بیروت -۱۹۷۹)» ص۱۷۰۷ . 


٤ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية vs‏ 


ك واد ا و هى اة و ا لارا و اة ال 
الذي تأخذه فيه وتريده» والرحيل: اسم ارتحال القوم للمسير''. 

اذا مفهوم الرحلة ما هو الا جزء من حركة الحياة على الارض» وقد لا تتجاوز 
مسافة قصيرة» وقد تمتد وتطول حتى تعطي أطول المسافات بين المكان والمكان 
كرا 

ان تطور متطلبات الحياة ادى الى تنوع الرحلات بحسب اهدافهاء منها رحلة 
لغرض التجارةءوالحج»والسياحة والمغامرة» مع ظهور نوع جديد من الرحلات 
فرضته طبيعة الظروف الجديدة التي رافقت قيام الخلافة العباسية والمتمثلة بانفقاح 
الفكر العربي الاسلامي على مختلف التيارات الحضارية» وهي ما تسمى بالرحلات 
التكليفية والبعثات العلمية التي تبنتها ادارة الدولة وشجعتها لتحقيق مقاصدها في 
الاطلاع على شؤون بلاد العالم النائية "'. 

فهذه الرحلات هي أشبه بوفود تبعتها السلطات والحكومات الى الاقطار والممالك 
وتحملها مسؤوليات ومهمات تقوم بهاء اما سياسية او تقافية او دينية او اقتصادية او 
ا خا فك اغراف ر حك و غت فاا و افر اكا 


الاساسية منها السفارات والبعثات الادارية (السكك والبريد والخراج) واخيرا البعثات 


ابن سيده» علي بن اسماعيل» المحكم والمحيط الاعظم في اللغةء تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت 
ج“ (مصر-د .ت)» ص۲۲۹ . 
9( الشامي » صلاح الدين» الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الدراسة الميدانيةء منشأة المعارف 
بالاسكندرية (القاهرة -۹۸1(« ص ° . 
اسود» فلاح شاكر» الرحلة وأثرها في ازدهار المعرفة الجغرافيةء الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم 
العرب» ج٠‏ (مركز احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد e طابش٠١- ١۳‏ 

أ استطلاعية : وهي مأخوذة من (طالع) الشيء أي اطلع عليهء وأطلعه على سره استطلع رأيه» وهو ايضا 
شوح تلادع ن شر الى انحداره» الرازي› مختار الصحاح» مادة إطلع› »> ص۹٥۲۹ ,۲۹٣-‏ 
)٥(‏ ابن فضلان» احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حمادء رسالة ابن فضلانء تحقيق : سامي 
الدهان» سلسلة المختار من التراث العربي ۳» ط۲» (دمشق -۱۹۷۷)» ص۲۳ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 4 


للب نة سرت غر اض فة تة اكوا و كن ها تو غا ما 
من طرق الكشف عن نواحي المعرفة» كرست» لها الاموال الطائلة واستعملت لاجلها 
ا لد ام تدا اة وة الكا رة ودد هدافا ال م هة 
بالاضافه الى اختيار المبعوث او الرسول الذي ترسله الى ناحية من النواحي للكشف 
عن مسألة علمية ا وتقوم بمتابعة قضية علمية معينة تنوعت دوافع ومهام هؤلاء 
المبعوثين منها بث روح الاستزادة من المعرفة والاطلاع عن البلاد التي زاروها. 
كان هولاء الرحالة او المبعوثون يتمتعون بحاسة قوية في الملاحظة وكم تكبدوا من 
مشاق في سبيل تحقيق مهامهم والحصول على معلومات دقيقة ومتنوعة. ومن 
الجميل الاستعانة بنص رحالتنا المقدسي» فهو يصف لنا الروح العلمية التي يجب ان 
يتمتع بها الرحالة او المبعوث وان لم يكن موفداً رسميا (...وتحريت جهدي الصواب 
واستعنت بفهم أولي الألباب ... وما استعنت به على تبيانه» سؤال ذوي العقول من 
الناس» ومن لم اعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والاعمال في الاطراف التي بعدت 


عنهاء ولم يتقدر لي الوصول اليها ...). 
وبهذا هيأت الرحلة للرحالة والمبعوث ان يجد نفسه وجهالوجه مع الواقع 


الجغرافي للمكان» وان يعايشه ويشعر بحياة الناس وخصائصهم فيه » هنا اصبح 


كرانشكوفسكي» اغناطيوس يوليا نوفتس» تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان 
هاشم»› مراجعة : ايغور بليايف»› جا (موسکو -140۷(« ص ۱۲۲ . 

زيغريد» هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب » ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقي» ط٣ء‏ 
(بیروت -۱۹۷۹)» ص٤۳۷‏ . 

الشامي » صلاح الدين »› الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة »( القاهرة -۱۹۸۰)» ص۹٠۲‏ . 

.٠ص‎ »)۱۹١۷- مؤنس» حسين» الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس» معهد الدراسات الاسلاميةء (مدريد‎ ١ 

بوزورت» شاخت» تراث الاسلام» ترجمة: حسين مؤنس واحسان صدقي» مراجعة: فاد زكرياء ج۲» 
(الکویت -۱۹۸۸)» ص۲۷۱ . 

نفيس» احمد» الفكر الجغرافى فى التراث الاسلامىء ترجمة: فتحی عثمان» ط۰۲ (الکویت-۱۹۷۸)» 
ي في 

احسن التقاسيم »ص۳ . 

الشامي» الفكر الجغرافي سيره ومسيره » ص٠٠٠.‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 3 
الفرق واضحا بين الرحلات بانواعها المختلفة التي سنستعرضها في الآتي بإيجاز 


سریع؛ 


.١‏ حركة الفتوح العربية الاسلامية: 

مع ان حركة الجهاد العربية الاسلامية شكلت أحد أهم مبادئ الاسلام لكنها من 
ناحية اخرى يمكن عدها من اوائل الرحلات العربية الاسلامية حينما نزح المسلمون 
من جزيرتهم واندفعوا في عمق قارة آسيا ‏ ففتحت امامهم أرمينيا والقوقاز وتوغلوا 
في بلاد الروم. تم فتحوا تركستان» وارض الهند مواصلين زحفهم الى ما وراء نهري 


جيحون وسیحون"' ووادي مهران بالسند وصولا الى حدود الصينا' 

من هناء يمكن عد الفتوحات رحلة جهاد وعمل عسكري في سبيل الله لإإعلاء 
كلمة الله وارادته» وفى yS‏ 
والقبائل”ء مستندين بذلك الى قوله تعالی ا أيَُا الاس إِنّا حَلقَتَامْ من ذكر وأثشى 
وَجَعلَنَاكمْ شُعُوبا وَقبَائِل لتعا روا إِنٌ أكرمكمْ عن الله أثقاكم إن E‏ 

اتساع الدولة العربية الاسلامية وعدها اكبر قوة في ذلك الوقت حال دون 
اكتفائها بمعرفة اراضيها وحدودها بل كان ضروريا ان تحصل على معلومات عن 
الأقطان الاخرى لاسا التجاورة لها“ 

من هنا بدأ العرب بالاتساع شرقا وغربا سلما عن طريق التجارة والهجرة 
اقرا الى قار ة افرنقا ٠‏ فكاو ا من أ رال سن خرف لاخر اء اتر فة مته 


ضيف» شوقي» الرحلات» ط٤»‏ فنون الادب العربي الفن القصصي »٤-‏ (القاهرة د .ت)» ص۸٤‏ . 
۲ 
جيحون : نهر سرداريا ببلخ پجري من آعين الى ان ياتي خوارزم فيتفرع بعضه في اماکن ويم ضي 
ر ا ق ا د ا 
الهند . الآلوسي › ابو الفضل محمود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»› ج۱ 
دار احياء التراث العربي (بیروت د.ت)» ص٩۹‏ . 
انر شک محمد» اخبار بخاری»› (باریس-۱۸۹۲) ص ›»٤٦‏ لابي سعد» ادب الرحلات»› ص۱۷ -۸, 
افر ةة 
أ الشامي » الرحلة عين الجغرافيا المبصرة» ص٠‏ . 
القرآن الكريم »> سورة الحجرات» آية ١١‏ 
( 
( 


۳ 
٤( 
) 


o 


حميدة » عبد الرحمن » اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دمشق -۱۹۸۳» ص1٠.‏ 
0 ابن خلدون» ابو زيدون عبد الرحمن» العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام الععرب والبربر»٬ج"»‏ 
(بو لاق »)۱۸٦۷-‏ ص۹۸ -۱۰۰. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية i‏ 


E a N e 
.  رقشغدمو‎ '  رابجنزك‎ 


وقد اطلقوا على الساحل الافريقي الممتد من مقديشوا بالصومال شمالا حتى 
موزمبيق جنوبا اسم سفالة الزنج ‏ » اما شمال أفريقيا فقد حررت كلها فوصل الععرب 
بذلك الى مياه المحيط الاطلسي وعبروا نحو الاندلس شمالا . 

ان نشر الامن والاستقراروالطمأنينة في ديار المسلمين وفرض النظام في ربوع 
الاراضي الاسلاميه واشاعة هيبة واحترام الخلافه فيهاء يعد اهم دعم تتطلبه الرحلةء لكي 
تؤمن سيرتها الهادفة في أي اتجاه"' مما ادى الى توسع المعارف الجغرافية"'. ومن 
الف ف ا ا ات ا ان كا عفدن عدا من اران وا اء 
يعملون في البلاد المجاورة للدولة العربية الاسلامية يوافونهم بأخبارها وعجائب الامور 
فيها"' فقد كان عبد الله الشهير بسيد غازي" يوافي الخليفة العباسي هارون الرشيد 
(۱۷۰ -۱۹۳ه/٦۷۸‏ -۸۰۸م) وعلی مدی عشرین عاما بأخبار بلاد الروم وعجائبھا' 


اا مله بن انى عة الخو في" "٠‏ فحينما افتدي من الأسر البيزنطي زمن الخليفة العباسي 
الواثق (۲۲۷ -۲٠۲ه/١٠٤۸ )۸٤٦-‏ قدم للخليفة معلومات مهمة ودقيقة عن عجائب 


بلاد الروم والتقسيمات الادارية فيها""'ء ويمكن ان نعد الجرمي هو احد الجغخرافيين 


زنجبار: جزيرة في المحيط الهندي» تقع قرب شاطئ تنفانكيا وتؤلف مع جزيرة بمبادولة تنزانياء المنجد 
في الاعلام» ص۳۳۹ مجموعة من كتاب العالم العربي الاسلامي» المطبعة الكاتوليكية (بيروت - 
۸/)» ص۳۳۹ . 

مدغشقر : جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرق افريقيا استقلت عن فرنسا عام ١٦۹٠عاصمتها‏ 
EE O N DE‏ 

7 افر خي علي الفكر الجغرافي في العصور القديمة والوسطی »› ( الکویت -۱۹۸۷)» ص٤٤۲‏ . 

ايو الفدا» عماد الدين ماعلل بن ذبن مر تقویم البلدان» دار الطباعة السلطانية (باريس - 

. ۱١۹ص‎ »))) ۰ 

الشامى» الفكر الجغرافی سيره ومسيره »> ص۷٠۲.‏ 

فور کین > حدیث السندباد القدیم › (بیروت -۱۹۷۷) »ص١۲‏ . 

كراتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج٠»‏ ص۳١٠‏ . 

عبد الله الشهير بسيد غازي : لم نعثر له على ترجمة . 

المصدر نفسه » ج۱ ص۳۳٠.‏ 

مسلم بن عبد الرحمن الجرمي: احد المهتمين بحديث الرسول مات بطرسوس في شهر رمضان سنة 

۰ هھ / «aA‏ الخطيب البغدادي› احمد بن علي»› ابو بکر› تاریخ بغداد» ج۱ دار الكتب العلميةء 

(بیروت د.ت)» ص۱۰۲ . 

0 کراتشکوشکي > تاريخ الادب الجغرافي» ج٠»‏ ص۳١٠‏ . 
اين خردادابه» ابو القاسم عبد الله بن عبد الله» المسالك والممالك» (بغداد -د.ت)» ص١٠٠.‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


القلائل الذين وصلوا الى المناطق القريبة من روسيا والامبراطورية الرومانية أ 
وما جاورهم من الافار" البلغار والخزر أ والصقالبة ‏ فكتب عنهم واحوال 
بلادهم الجغرافية والاقتصادية ". 


۲. الرحلات الادارية : 


أ ٠‏ الخراج: وردت لفظة الخراج في القرآن الكريم بقوله تعالى: (أم تلهم خرأجا 
e‏ 


ا ر 


%8 و ارت پو و نوو نہ چ ۴ e‏ ۸ 
قخراج ربك خير وهو خير الرزقين) ' ٠‏ ويعني الرزق او الاجر“ . 


والخراج هي ضريبة توضع على رقاب الارضء اخذ هذا المفهوم يصبح اكتر 
شمولا بعد اتساع مساحة الدولة العربية الاسلامية على اثر حركة الجهاد والفتقوح 
لاسيما منذ عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (±) (۳١-۲۳ه/٤"٦‏ - 
۳ م)ء لانضمام اراض عديدة شرقا وغربا للدولة الاسلامية الجديدة '. اثر ذالك 


اتخذت ادارة الدولة قرارا سديدا بالغ الأهمية الاهمية مفاده جعل هذه الاراضي -أي 


"أ حسن» صبري محمد » الجغرافيون العرب» ج٠»‏ مطبعة القضاء(النجف »)۱۹٥۹-‏ ص٤١٠‏ . 
الافار: أقوام مغولية سكنت شمال آسيا ثم نزحت الى جنوب روسيا. 
Micropeadia of Britannica, VII, P.360, (London-1926).‏ 

البلغار: هم شعب لا يعرف أصلهم» ورد اسمهم حوالي سنة ١۲۷ه/١۸۸م‏ ضمن القبائل القفقاسية 
الرحل الذين سكنوا الخيام» تقع بلادهم شمال مملكة الخوز شمال وأوسط نهر الفولغاء أي عند التقائه 
بأحد روافده وعلى نهر كاما. دائرة» مادة: بلغارء م٤»‏ ص۷٦»‏ ۸۸. 

الخزر: أقوام يرجعون الى يافث بن نوح يسكنون خلف مدينة باب الأبواب ما بين بلاد خوارزم 
ص٠۸‏ القزويني زكريا بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» (بيروت - 

۰ )))»ء ص٤0۸‏ . 

الصقالبة: هم الأسلاف يسكنون الاراضي المجاورة لبلاد الخزر» دائرة المعارف الاسلامي» مادة: 
صقاليةء ج٤ا‏ ص۰٣۲‏ , 

ن خر اا الاك واا 35 

NE E 

0( الصابوني»› محمد بن علي»› صفوة التفاسير› جا دار القرآن الكريم»( بیروت-۱۹۸۱)»› ص٣۹‏ ۲۱؛ 
ابو عبيدة» القاسم بن سلام؛ الاموال (بیروت »)۱۹۸٦-‏ ص°١۷.‏ 

الماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري» الاحكام السلطانية والولايات الدينيةء مراجعة: محمد 
فهمي السرجاني» دار التوفيقية للطباعة (د.م - ۱۹۷۸)» ص١١٠.‏ 

ا عن تلك العمليات ينظر : اليعقوبي› تاریخ اليعقوبي»› ج“ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ البلاذريء أحمد بن 
یحیی بن جابر» فتو ح البلدان»› (القاهرة ۱۹۰۷-۰)» ص‌ ٠٠٤ ۱٤۱۰٩۳۱‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية E‏ 


المفتوحة عنوة - فيئا" للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم بحيث تصبح 
ملكيتها عامة للامة" وعمليا تبقى بيد اصحابها يزرعونها ويدفعون عنها ضريبة 
الخراج » ولينتفع عموم المسلمين بواردها على مرور الوقت' فضلا عن اختلاف 
تقدير الخراج حسب نوع الارض والسقاية ونوع غلتها' كان له الاثر الفاعل في 
ارسال الخلفاء الراشدين العمال لمسح اراض الشام والسواد ومصر لمعرفة خراجاتها 
. ومن هذه البعوث ارسال الخليفة عمر بن الخطاب عتمان بن حنيف وحذيفه بن 
أا اك دك ا ف ع ا و الکو من شح خات ا 
سبقهم من الفرس والروم في تقدير خراج السواد والشام""'ء الا ان الظروف الجديدة 
استلزمت جمع معلومات دقيقة ومحققة عن تقسيم الولايات والاماكن المأهولة 
والمحاصيل الزراعيةء وتقدير الخراج والضرائب سواء كانت عينية ام نقدية. 
ب - البريد والسكك: 


البريد: الرسل على دواب البريد والجمع برد. وبرد بريدا: ارسله. والبريد 
الرسول وابراده ارساله ثم استعمل في المسافة التي يقطعها الرسول وهي 


الفىء: وهو ما أفاء الله على المسلمين من مال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وهو ما رده الله تعالى على 
اهل دینه من اموال من خالف دینه بلا قتال اما بأن يجلو عن اوطانهم ويخلوها للمسلمين او يصالحوا على 
الجزية يؤدونها عن رؤوسهم او مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم فهذا المال هو الفيء. ابن 
منظور» لسان العرب»› مادة: فيء»› ج۱» ص۱۲۹ . 

9( ابو يوسف» يعقوب بن ابراهیم» کتاب الخراج» دار المعرفةء (بیروت-۱۹۷۹)»› ص٣۹‏ ۲؛ القرشي» يحيى بن 
ادم» کتاب الخراج» تصحيح ومراجعة: ابو الاشبال احمد محمد بن شاكر› (بیروت-۱۹۷۹)»› ص ۲۰ . 

أ ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن احمد» الاستخراج لاحکام الخراج» (بیروت-۱۹۷۹)» ص٣٠٠‏ . 

القلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۳ ص۸٤٤ ٤٠١٠٠‏ . 

ابو يوسف» كتاب الخراج» ص٠۲٠‏ الكتاني» عبد الحي» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» 

جا دار الكتاب العربي(بيروت د.ت )» ص٤‏ ۳۹ . 

ابو یوسف » کتاب الخراج » ص‌۲۹ ٠۲-‏ . 

كراشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج۱ »ص۹٠‏ . 

(۹ 


۳ 


ابن منظور : لسان العرب » مادة : برد » ج۳ »ص۸1 . 

البريد: هو علم يتعرف فيه كمية المسالك والامصار من فراسخ واميال وانها مسافة شهرية او اقل او اكثشر. 
القنوجي› صديق بن حسن»› ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم» تحقيق :عبد الجبار زکار٬›ج۲›‏ 
بیروت- ۰۱۹۷۸ ص۰۱۲۷ الرازي»› مختار الصحاح» ص۷٤‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية rs‏ 

اتنا عشر ميلا ویقال لدابته " بريد ايضا لسيره في البرد'' ثم اطلق على حامل 

الرسائل وعلی اكياس البريد او ت 

عامل البرك تقل اخبار الرلة و ألملاد لذا الخلافة و بالعكن © 

رغم كون تنظيم البريد كان معروفا منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وأول 
من رتبه معاوية بن ابي سفيان ٦٦١ /له٠٠- ٤١(‏ -1۷۹م) على طرق ومناهج 
مخصوصة الا ان المركزية في النظام الاداري الذي طبقته الخلافة العباسية منذ عمد 
الخليفة العباسي الثاني ابي جعفر المنصور ۷١١ /ه٠١۸- ۱١١(‏ -٤۷۷م)‏ تطلبت العناية 
بالطرق وتأمينها وشق طرق جديدة بعد استيفاء معلومات دقيقة عن تلك الطرق مع تعداد 
لراك كك الريك تة السافات وطروف ال : 

من هنا اصبحت مهمة صاحب البريد تتطلب ايجاد محطات ثابتة على الطرق لتنفيذ 
مهامه في ايصال الاخبار الى الخليفة من عماله في الاقاليم وبالعكس » كذلك اخبار الوالي 
مع الرعية والحالة المعاشية فيها وامور الخراج والاسعار › ويتوجب على صاحب البريد 
جمع الرسائل وتنظيمها وارسالها الى الخليفة واحيانا الى الوزير“ وعليه معرفة الطرق 
ومواضع السكك والمسالك الى جميع النواحي بشكل دقيق في أي وقت قد يطلب منه 
الخليفة ذلك . 


وهي اربعه فراسخ وفي الحديث لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا 
والفرسخ تلاثة اميال والميل اربعة آلاف ذراع » ابن منظور › لسان العرب » مادة :برد» جا› 
ض1 ۸: 

د ا ن وک ا ر م ا و ا ارد اة 
محذوفة الاذناب فعربت الكلمة وسمي الرسول الذي يركبه بريدا. الزمخشري» الفائق في غريب 
الحديث» ج١‏ ص۲٠. ٠‏ 

"أ المناوي» محمد عبد الرؤوف»ء التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق :محمد رضوان الدايية» دار 
الفکر (بیروت -۱۹۹۰)» ص۱۲۷ . 

الكتائيء التر اتيب الادارية ¢ جا > ص۱۹۲ 

. ۱۹۲ ص‎ eT 

الك هة :اقا حش مان والنكة الط السف وة و خاكر دومن مك الخواتة . ابن منظور»ء لسان 
ل سكك» ج١٠‏ ص١٤٤‏ . 

کراتشوفسکي > تاریخ الادب الجغرافي ءج ص۱۹ . 

القلقشندي » صبح الاعشى › ج٤‏ »ص۷٦٠ T1A-‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية e‏ 


كما قد تتطلب الضرورة ان يمثله الخليفة في مهمة مع الجيش وغير ذلك مما يدعو 
بالمعرفة بالطرق''. ان مهمة جلب البريد كانت تتطلب الخيل الجيدة في اماكن ومنازل 
البريد فاذا اوصل صاحب البريد المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستريحا وهكذا حتى يصل البريد الى المكان المقصود بسرعة فمعرفة الطرق وتأمينها 
في ارجاء الدولة الاسلامية كافة كانا عاملين مهمين لسلامة امن الدولة ووحدتها"'. 

ان استحداث جهاز البريد وتطويره وتوسيعه ومد شبكة الطرق والمواصلات اديا الى 
تولد دافع لظهور كتب عدة تعالج هذه الناحية ونالت اهتمام المؤلفين لتأليف كتب عدة 
لمعالجة هذا الموضوع في (المسالك والممالك )» ومنها مؤلفات جغرافية شهيرة وبعضها 
يحمل هذا العنوان ابن خرداذبه (ت٠٠ه/١١1م)ء‏ و الاصطخري (ت ١٤٣ه/‏ 
۷م)» و ابن حوقل (ت۷٦۳ه/۹۷۷م)"'‏ وغیرها . 

ثالثاً - أنواع الرحلات 
.١‏ السفارة : 
للسفارة معان واهداف واغراض مختلفة منها: الاصلاح بين القومأ» والسفير 

من سفر بين القوم: اذا انتقل بالسفر واصلح والجمع سفراء' » ومنها الكشف تقول: 
سفرت بين القوم أي كشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلح بينهم" » والسفير 
الرسول المصلح بين القوم والجمع سفراء'". 
اولا ينظر قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغداديءنبذة من كتاب الخراج»وضعه الكتابةء(بغداد-د .ت)»ص٤۸٠.‏ 
أ القلقشندي » صبح الاعشی»› ج٤۱»‏ ص ۳٦۸-۳٦۷‏ . 
أ نفيس » الفكر الجغرافى » ص١٠‏ . 
أ ابن منظور » لسان العرب » مادة !سفر »ج٤‏ »ص٠۷٠‏ . 
الزمخشري > اساس البلاغة »مادة سفر »ج٥»صض ٠٠١‏ . 


الزبيدي » تاج العروس »> مأادة اسفر › ج۷ ص۲۱۲ . 
(v‏ الرازي»محمد بن ابي بكر بن عبد القادر»مختار الصحاح» مادة: سفر» دار الرسالة (الکویت c((۹۸-‏ ص۲۰۰۹ , 


) 
۲( 
۳( 
٤( 
°( 
) 
) 


٦ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


نتيجة لاتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية حتى المحيط الأطلسي غربا 
والصين شرقا حتم على الخلفاء والحكام المسلمين إرسال السفارات الى البلدان 
المجاورة لهم او البعيدة لاقامة علاقات معها وتحسين وتمتين روابطها مع شعوب 
تلك المناطق"' وكان الموفد بمثابة الناطق باسم الخلافة او الملك او السلطان وله 
صلاحية إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات وابرام الهدنة والصلح""'. 

لك اهت اذارة لر تة الغ ر نة الاماة تارسال:البقار ات الى تحن الدول 
منذ الحقب الأولى لقيامهاء لادراكها اهمية السفارات في توضيح مواقفها »وسياساتها 
الخارجيةء ولتمتين علاقاتها بالدول الاخرىء» منها السفارات التي اوفدت من اليمن"' 
الى الحيرة وغيرها من السفارات التي عثر في اليمن على نقوش تاريخية لها . 

استخدم عرب الجزيرة السفراء لحقن الدماء كما حدث في حرب البسوس'' 
لضن و رة و غبر هان مارات 

وتنشط السفارات بشكل اكبر وتصبح اكثر فعالية في عهد الرسول للدعوة 
الاسلامية وتوحيد شعوب العالم تحت لواء الاسلام» فقد اوفد الرسول الاكرم (غط)ء 
السفراء الى ملوك العالم من العرب والعجم» ومن هذه السفارات السفارة التي ارسلها 


ا 
(E)‏ الى هرقل امبراطور الروم سنة “ه/1۲۷م لدعوته للاسلام واوكل امر هذه 


الفراءء الفكر الجغرافی » ص١۷٤١‏ . 

التابعي » محمد › السفارات في الاسلام »(دمشق .۸٥- ۸٤ص» )۱۹۷٩-‏ 

)7 علي»› جواد > تاریخ العرب قبل الاسلامء ج٤“‏ بغداد - ۲٥۱۹ص‏ °۸ , 

الحيرة : قاعدة الملوك اللخمينيين تقع بين النجف والكوفة في العراق وكان اهلها من المسيحيين 
النصاطرة » فتحها خالد بن الوليد سنة ١١ه/1۳۳م‏ » المنجد في الاعلام »ص۳٠۲‏ . 

نيلسن» دتليف وآخرون» التاريخ العربي القديم» ترجمة: فؤاد حسين علي (القاهرة-۸١۹١٠)»ص١٠٠١.‏ 

"أ حرب البسوس: هي الحرب التي حدثت بين بني وائل وبني تغلب وقتل فيها كليب» قتله جساس بن 

مرة » وظلت الحرب قائمة نحو اربعين سنة» ويروى ان عمر بن هند توسط بينهماء فأصلح بينهما 

واخذ رهائن من كل حي من الحيين ٠٠١‏ غلام من اشرافهم فكانوا يصحبونه في السلم والحرب. 

ويروي فريق من الاخباريين ان الذي توسط لعقد الصلح هو المنذر بن ماء السماء. لمزيدمن 

المعلومات ينظر : علي»› جواد» المفصل في تاریخ العروبة قبل الاسلامءج" ص ۸۰۰۲۰٥٥‏ ابن 

الاثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري» الكامل في التاريخ»ج١»‏ دار صادر»› ټیرو ت 

, 1۸۷- ٥۰۲ ص‎ 44° 

داحس والغبراء: هي الحرب التي حدثت بين داحس والغبراء وهم اولاد عمومة واستمرت لمدة 

اربعين عاماء» وتوسط لفض الحرب سفيران هما: هرم بن سنان والحارث بن عوف» لمزيد من 

المعلومات ينظر :علي › المفضل في تاريخ العرب» ج٤»‏ ص١٥٥٠"‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


السفارة الى الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي ‏ يحمل رسالته (E)‏ داعیا 


اياه للاسلام وقد اتسمت هذه السفارة بروح سياسية هادئة وحلم كبير كمايقول 
اليعقوبي"'. بعدها توالت السفارات الى بلدان عدةء اما الغرض فهو نشر الدين 
الاسلامي وتحسين العلاقات واواصر الصداقة مع الدول المجاورة. لم تقتصر هذه 
الففافرات غل لفو لخر ا اة حك وااو ا ان ا 
لعدها اقوى دولة في ذلك الوقت فقد اهتمت الصين باقامة علاقة جيدة مع الدولة 
العربية الاسلامية ومن المحتمل ان يكون الامبراطور قد اوصى سفيره لتبيين مدى 
اتساع وقوة الدولة وكان ذلك في سنة ١٣ه/ا١1م‏ وقيل ان الخليفة عثمان (۲۳ - 
٠٤١/٥‏ -١٥٠م)‏ ارسل احد القواد ليرافق السفير الصيني عند رجوعه الى 
ااه وت هر فاد لمر ن اسفن بال الد : 

وتستمر السفارات باتجاه الشرق والغرب وشمالا وجنوبا منها السفارة التي 
ارسلها الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان ٠٥(‏ -٠۸ه/٤1۸‏ -١٠۷م)‏ الى ملك 
الروم جستنيان الثاني في سنة ““ه/٥1۸م‏ وعلى اثرها عقد هدنة بين الدولتين'. 
ان هذه السفارات وغيرها ساهمت في اغناء المعرفة الجغرافية من خلال ما قدمته من 


دحية الكلبي: هو احد رسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارسله لايصال كتابه الى هرقل ملك 
الروم» اسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وكان يشبه جبريل» يقول الرسول (#) بأن جبريل يأتيه بصورة 
دحية لجمال صورته » شهد اليرموك وسكن المرة وبقي الى زمن معاوية بن ابي سفيان وكانت وفاته 
سنة ٠٠ه/1۷۹م.‏ الذهبي › محمد بن احمد بن عثمان قايماز ابو عبد الله » سيراعلام النبلاء 
تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم» ج»› ط٩‏ بیروت-۱۹۹۳» ص۰٥٥ ٥٥٦-‏ , 
اليعقوبيء احمد بن ابي يعقوب بن جعفر العباسي»› تاریخ خ اليعقوبي»ج۲› دار صادر (بیروت-د .ت)» 
ص۷۱ . 

Chavannes (E)K Douments sur les Tou-Kine Sures occidentaux; Petersburg —1930,P.172; 7)‏ 
السامر» فيصل» السفارات العربية الى الصين في العصور الوسطى الاسلامية ع مجلة الجامعة 
المستنصرية -۱۹۷۱» ص١٤"‏ . 

أ“ ابن الفراء» ابو علي الحسين بن محمد» رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد» (القاهرة -۷٩٤۹١۱)ء›‏ ص ۱۳؛ العدوي» ابراهيم احمد» الامويون والبيزنطيون البحر 
المتو سط بحير هة ة اسلاميةء ط۲ (القاهرة -1 (١‏ ص ۲۸۳ , 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية vs‏ 
معلومات دقيقة ومتنوعة عن البلدان التي ارسلت اليهاء فقد اهتم افرادها بتدوين ما يثير 
انتباههم حول القضايا الجغرافية او الاجتماعية او الدينية او ما شابها. 
۲ - التجارة : 
شكلت التجارة العربية عاملا وبالغ الاهمية في اتصال العرب بالبلدان 
المعروفة لهم آنذاك لقد ساهم التجار في تحقيق المعرفة الجغرافية ونشأ مستقرات 
تنوعت اهمية الرحلات التجارية رحلة الايلاف قال تعالى (لإيلف فرش إلفهم 
رحلة الشتاء ولصيف فليَعبُذوا رب هذا ابت الذي أطعمَهُم من جوع وءامتهُم ممن 
خوف)"' فقد كانت لقبيلة قريش رحلتان» رحلة الصيف الى الشام» ورحلة الشتاء 
الف ان 
هة هده الخ فك فلت رشن ىار سال ادها اة العهد ممن تر 
تجارتها عليهم. من اشراف القبائل من العرب وملوك اليمن والحبشة وملوك الروم 
IT‏ 
وعندما ظهر الاسلام» وقامت الدولة العربية الاسلامية نشطت الحركة 
التجارية العربية الاسلامية فلم تعد تشتمل الديار الاسلامية فقط بل صارت ذات 
تجارة عالمية طالت اراضي نائية وبعيدة عن اراضيها' ذلك ان تشريعات الاسلام 
نظمت بشكل ممتاز ودقيق العمل التجاري وشاركت في تنشيطه الى حد كبير"'. وما 
ان حل القرن الرابع الهجري حتى بسطت التجارة الاسلامية نفوذها على حركة 
التجارة العالمية ووصلت الى مناطق شاسعة»ء ففي اسيا تعامل التجار الععرب 


افو رة و انها فى اهار المخر هة ص 2 

اا اة عن لر هة الكو ةه 3 

سورة قريش » آية .٤٠ ١‏ 
الطبري » البيان في تفسير آي القرآن ج ص٣١۲۰‏ -۰۹ ۳ 

1 او ل الوك و 

aE 

E eS e EANS a 
(الكويت -. ۱۹۹( > ص۷۰ ۷۱۰ متز» آدم» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع‎ . ٠١١ةفرعملا‎ 
. ۷۸٦ص‎ »)۱۹۸٦- الهجري» ترجمة: محمد عبد الهادي ابو ريدة» ج› (تونس‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية a‏ 
المسلمون مع بلاد الروس والبلغار ونشطت أكثر تجارتهم مع الصين والهند ومختلف 
کو کرت ری این ا ر او ا ی ا ا ا 
السودان الغربي" ار في ساحل شرق افريق " . 
نتج عن حركة التجار هذه انشاء وتطوير العديد من المستوطنات والمستقرات 
العربية الاسلامية ونشروا الأسلام في اغلب مراكزهم التجارية""' 


مما مكنهم من نشر الاسلام ومعالم الحضارة العربية الاسلامية في اغلب هذه 
اکن ادكه ٠‏ دت افر اکن راخت در فی 
واغراضهاء اذ قام التجار بدور مهم في تحقيق المعرفة الجغرافية وتدوينها في 
كتبهم» كما فعل التاجر البصري النظر بن ميمون” الذي زار الصين في القرن 
الثاني الهجري( الثامن الميلادي )وصف الطريق من خانقو الى بغداد" وتلاه ابو 
زيد الحسن السيرافي"' الذي كتب رحلته في نهاية القرن الثالث الهجري-التاسع 
الميلادي» اذ وصف في كتابه (سلسلة التواريخ) الرحلة البرية الى الصين والهند 
عن طريق بلاد فارس كما يقول مؤنس" هؤلاء التجار وغيرهم لم يبخلوا بتدوين 


ا Genne‏ وتمبيكنو 0)اukطام¡ا‏ وولاية ملى ااه“ ويسكنها المندنجوء لمزيد من 
المعلومات حول السودان الغربي ينظر: و. ارنولد» توماس» الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن 
ابراهیم حسن وعبد المجيد عاید واسماعیل النحراوي»ء ط٣‏ (القاهرة -. ۱۹۷( ص٣١٣۲‏ -. 1 . 

ادر تمه ك 2002 

. ٤۸ص حميدة › اعلام الجغرافيين اا‎ ٤ 
. ٤٦ص‎ > خا‎ 

: اانظر بن ميمون: هو تاجر من اهالي البصرة عاش في اواخر القرن الثاني واوائل الثالث الهجري 
يدعى النظر بن ميمون السيرافي» ابي زيد حسن وسليمان التاجرء اخبار الصين والهندى تحقيق: 
اپوسف الشاروني» اخبار الصين والهند» الدار المصرية/اللبنانية (القاهرة -۱۹۹۹)» ص١٠‏ . 
مل اللےء علي محسن عیسی› ادب الرحلات عند العرب في المشرق»› مطبعة الارشاد» (بغداد- 
۸/)» ص۲۳ . 

آبي زد لخن ار : لم اعثر له على ترجمة سوى انه لم يكن الا هاويا جغرافيا يستقطر 
المعلومات عن الهند والصين عاش في اواخر القرن الثالث الهجري. السيرافي» اخبار الصين 
5 ن 

الجغرافية والجغرافيون في الاندلس» ص١٠‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


كل ما عاينوه وشاهدوه عن البلدان التي زاروها وبدقة متناهية» تحقيقا للروح 
العلمية التي يحملونها ولكي يكون ابناء بلدهم على معرفة بها . 
۳. الحج : 

قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (إِن أوّل بَيْتٍ وأضيع للئاس لذي ببكگة 
مبَارکا وَهُدئ للعالمين فيه آيَت يتت مَقامُ راهيم وَمَنَ دَحَلةُ كان آمنا وله على 
الاس حح البيّتِ من استطاع إِلْهِ سبلا ومن كقرَ فلن الله غي عن العليين)ء 
وقوله تعالى: إن الصقا وَالمَروةَ من شعاير الله فمن حَج البَيْت أو اعَمَر فلا 
جاح عله أن يَطوف بهمَا وَمَنٌ تطوعَ خَيّرا فن الله شاكر" عليم) . 


ق رفور ان ات فام مال غر قات ما اهل الا ون 


انظروا الى عبادي هؤلاء جاءوني شعتا غبر ا والحج في العرف قصد مكة 
للنسك» والحجيج الحجاج جمع حاج» وامرأة حاجة ونسوة حواج بيت الله . 


منذ العهود الاولى للدولة العربية الاسلاميةء فكلنا يعلم ان الحج هو احد اركان 
العبادات في الدين الاسلامي لمن استطاع اليه سبيلاء أي اذا كانت احوال 
لضن الو دة والعاة مسر ةو كان ادر اغ مان اف" 

لكن الملاحظ ان هذا النوع من الرحلات لم يقتصر على اداء مراسم الحج 
فقط بل دخل ضمنها السفر لاجل العبادة أي زيارة قبور الانبياء والصحابة 
والتابعين والعلماء والصلحاء"" وما كان يتبع ذلك من وصف لتلك الاماكن 


ابو الحب» جليل» الحيوان في رحلة ابن بطوبطةء من بحوث الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم عند 
العرب»› جا (مرکز احياء التراث العلمي العربي »جامعة بغداد» 16-1۳ شباط ¢ ))٩۹‏ ص٩‏ . 

وة ان غمر ان2 1 ۹40 

eA ق‎ 

ابن حبان» ابو حاتم محمد بن حبان البستي» صحيح بن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الارناؤوط› ج٩‏ طا» (بیروت-۱۹۹۳) ص۳٦۱‏ . 

الرازي » مختار الصحاح » ص۱۲۲ .٠١-‏ 

كراتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج۱ » ص۹٠‏ . 

طاش كبري زاده» احمد بن مصطفىء» مفتاح السعادة ومصباح السعادة» ج۴» دار الكتب العلمية 
(بیروت ± .ت)» ص۲۷۹ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية r‏ 
وذكر معلومات شتى مفيدة وشيقة وجديدة في الكثير من الاحيان ولاستتباب 
الامن في بلاد الاسلام اثره في توافد الحجيج من اقاصي الاندلس غربا والصين 
شرقا لتلتقي بالبلد الحرام حول الكعبة المشرفة على وحدة العقيدة ووحدة 
الهدف" رغم توافر السبل السالكة وترامي اطراف العالم الاسلامي الا ان الحج 
آنذاك لم يكن سهلا. اذ كانت الرحلة للحج تستغرق شهورا ومن بين الحجيج 
ممن تتوق نفسه الى تسجیل ما يراه في طریقه وما تقع عليه عیناه وما ي صادفه 
من انماط اجتماعية وظواهر طبيعية تدفعه في نهاية الامر الى تدوينها"" و 
هذا الصدد ذكر ياقوت الحموي في مقدمة كتابه معجم البلدان قوله: (... ومن ذا 
الذي يستغني من اولي الابصار عن معرفة اسماء الاماكن وتصحيحها وض بط 
اصقاعها وتنقيعهاء والناس في الافتقار الى علمها سواسية» وسر دورانها على 
الالسن في المحافل علانية لان من هذه الأماكن ما هي مواقيت للحجاج 
والزائرين ومعالم الصحابة التابعين رضوان الله عليهم اجمعين ومشاهد للاولياء 
والصالحين ومواطن سرايا سيد المرسلين) " . 

ركز القن فن :ها رخال غمو هاا عل الاه الف ة و المر ازات 
والمساجدأ وكان لهم اهتمام كبير بلقاء علماء الدين والزهاد والمتصوفين ' 


الاثري» محمد بهجت» الجغرافية عند المسلمين والشريف الادريسي» مجلة المجمع العلمي العراقي› 
۰۲٥‏ (بغداد-۱۹۰۱)» ص۳٥‏ . 

ابو الحب» الحيوان في رحلة ابن بطوطة» ص٠‏ . 
شھاب الدين› ابو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي»› معجم البلدان»› جا (لیدن-٥۱۸۸)»›‏ ص ٣‏ , 
أ المشاهد الدينية والمزارات والمساجد: وهي مواضع يتعبد بهاء فالمسجد اسم للبيت ومحراب البييوت 
ومصلی الجماعات اما المشاهد الدينية فهي مراقد الائمة والصحابة وهي اماكن للعبادة في الوقت نفسهء 
و سی ت و و ) فقيل لهم 
الصحابة اما في العصر الثاني من صحب الصحابة التابعين تم اختلف الناس وتباينت RE‏ 
لخو اص الناس ممن لديهم شدة عناية لامر الدين الزاهد والعباد ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين 
الفرق فنفر خواص اهل السنة المراعون انفسهم مع الله باسم التصوف» اصلها العقوف على العبادة 
الانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد عما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. القنوجي» أبجد العلوم» ج۲ ص٤١٠ ٠١١-٠‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية i‏ 
وقد وردت في كتاباتهم معلومات بشرية واقتصادية متنوعة فضلا عن المعالم 
الوصفية للمدن والبلدان التي زاروها بصورة عرضية ‏ هذه المعلومات اتسمت 
بالرقي لما حملته من قيمة علمية ومن هذه الروايات. رحلة الهمروي 
(ت ٦١١‏ ه/٤‏ ١١١م‏ )في كتابه الاشارات الى معرفة الزيارات»و رحلة ابن جبير 
البلنسي الاندلسي (ت٤١٠ه/۷٠١١م)‏ في كتابه (رحلة ابن جبير ) والرحلة 
الغربية للرحالة ابو محمد العبدلي البلستي التي بدآها في عام (۹۸۸ه/۲۸۹١م)‏ 
تم رحلة ابن بطوطة الطنجي (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار) (ت۷۷۱هھ/۹١۳١م).‏ 
.٤‏ السياحة: 
قال سبحانه وتعالى: (هو الذي جعل لم الأرأض ذلولا فامشوا فِي متاكيها 
ولوا من رزقه وليه الثشور) . 
وقال تعالى ( فل سيوا في الأرأض فانظروا كَيْف بدأ الخلق ثم اله يششئ 
الَثناة الآخرة إن الله على كل شىء قدير)'" 
وقوله تعالى ( وجعلًا بيهم وبين الفرّى التي برکتا فيها قرى ظهرةٌ وقدرتا 
فيها السَيْرَ سيرأوا فيها ليّالي ويام ءآمنين) . 


1 اال ٣ a‏ 
كا ف زرل اك ع اي فن هر اد را تا روا 


ونقصد بالسياحة التجوال في الارض بعيدا عن أي التزام او غرض غير 


غرض الرحلة ذاتها ويتمثل هذا الغرض في الرغبة للمعرفة والاطلاع او زيارة 
اطا والار و كات الك 


کک قكر افكن الر اف وور طرق :7( ا ك 

: 4 () 

سورة الملك » اية .٠١‏ 

وة الكو ا 2 

وة ا 4 92 

لقا ابو عبد الله محمد بن سلام» مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي»› جا 


o 


FTE A OAR) 
. ٩۷ص‎ » الشامي » الرحلة عين الجغرافية المبصرة‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية r‏ 
نا ار ر ا و ر نة واو دع ا لرن 
الف ا ار ار یف :لے ناقری خن مات وخ کان ٢‏ گان 
للجغرافيين العرب والمسلمين اهتمام بالاسفار والتجوال في مختلف انحاء العالم 
المعروف آنذاك لجمع معلوماتهم القائمة على المشاهدة والتحقيق الشخصي مما 
يزيد من قيمة المعلومات التي يوردونها " . ولعل الاشارة الى واحدة منها ليبين 
پوضوح تام هذه الروح العلمية الدقيقة التي تمتع بها الرحالة العرب والمسلمونء 
ففي الغرب العربي وفي حدود القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي قام الفتيية 
ا برحلتهم التي عزموا بها على ركوب بحر الظلماتء ليعرفوا مجاهله 
ول ن ك روه ا و وای وک 
تخري مخيت شيد الظلمة: تم اتجهو ا جربا مدة انا عش يوا الى ان بلغا ما 
سموها (جزيرة الغنم)' لوجود قطعان كثيرة منها ثم توغلوا اثنا عشر يوما اخرى 
في الاتجاه نفسهء حتى بلغوا جزيرة اخرى فأسرهم أهلها وكانوا ذوي بشرة حمراء 
وشعرهم قليل ناعم طويلو القامة» وعندما بدأ هبوب الريح الغربية أمر سيد 
الجزيرة بترحيلهم معصوبي الأعين عبر البحر» وبعد ثلاثة ايام وصلوا جنوبي 
مراکش على مسيرة شهرین من بلدهم» وکان موضع نزولهم میناء اسفي ا 
وهناك رحالة آخرون دفعهم حبهم للرحلة ورغبتهم في الاستطلاع الى التجول 
والترحال كرحلة بزرك بن شهريار الملاح (١٤۳ه/٥٠م)‏ ورحلة المسعودي 


(٩٤۳ه/۷٥۹م)‏ وغیرهم . 


خمد اعلا الجغر افيين > ص۲۷ 

سوسه » التشريف الأدريسي » ج٠‏ » ص٠‏ ۹۰ 

بحر الظلمات: وهو المحيط الاطلسي حاليا يفصل بين قارتي آوربا وامريكاء الزرقاني» محمد عبد 
العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج۲» دار الفكر (بيروت-٦۱۹۹)»‏ ص٠٠۷‏ . 

جزيرة الغنم ري اة السا ار س رة ن ١‏ هت ر ر فر اوو 
ضمن بلاد السرير › ويمر من جنوبه نهر اتل فبقى بينهما جزيرة عرضها نحو ثلاث مراحل تدعى 
جزيرة الغنم › ابي الفداء › تقويم البلدان ۰ ص٤۲۰‏ . 

اسفي: ميناء في مراكش على الشاطئ الاطلنطي على بعد أميال قليلة من رأس كنتين عند مدخل 
خليج متع» وهي ليست قديمة العهد بدأ ذكرها منذ القرن التاسع الهجري دون ان ينسب اليها شيء 
من الاهميةء وهي ميناء كثير الحركة ولكنه غير مأمون الطرقات» وقد احتل من قبل البرتغال عام 
۲۳ھ|/5۰۷ م . دائرة لاف الاسلامية»م ۲»› ص۲۲۹ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية rs‏ 
ه. الرحلة فى طلب العلم: 


(۱) 


قال سبحانه وتعالی (يا ايها الذين آمثوا إذا قيل لم تسوا فِي الَجَالیس 
فاقوا يَقسَح الله لكْمْ وَإذا قيل انشزوا فانشز وا يراقع الله الذين آمثوا منم وَالذين 
أوثوا العلم درَجَاتٍ ولل بمَا تعْملون خبير”) 'ء وقوله عز وجل (أمٌَّ هو قات 
آتاء اليل سّاجدا وقائِما يَخذرُ الآخرة وَيّرجُو رخمة رَبّه فل هل ي سنتوي اذين 
يَعلمُون والذين لا يَعلمُون إِبَمَا يتذگر أولو الألباب) ' 
ا ا ا کک کوک م رع کی 
طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع) ' . 

AS‏ ف ا ا 
طريقا الى الجنة ومن أبطاً عمله لم يسرع به )٠ء‏ وأيضا قوله ( )25 ) ) (طلب العلم 
فريضة على كل مسلم واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب) وقوله )4 (ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم الا وضعت له 
الملائكة اجنحتها رضا بما يصنع) . 

وقد سار اتباعه من الصحابة بسنته الشريفة فعن الامام علي (طا) 
(...العلم خير من المال» العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم تنتقصه النفقة 
والعلم يزكو على الانفاق» وضع المال يزول بزواله ...)'. 


وو ا و 


و 


(۴) 


(٤( 


)( 


(1 


الترمذي» ابو عیسی محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق : احمد محمد شاکر» ج 
احياء التراث العربي (بیروت-د.ت)» ص۲۹ . 

أبو داود» سليمان بن الأشعث ٿ السجستائيء سنن بي داود» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
ج٣‏ دار الفكر (بیروت د .ت)» ص۳۱۷ . 

ابن ماجه» ابو عبد الله بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»› جا دار 
الفکر (بیروت +.ت)» ص۸۱ 

ابن حبان» صحیح بن حبان»› جا ص ۲۸۹ , 

علي بن ابي طالب» نهج البلاغة شرح !محمد عبده» چ٤»›‏ (بغداد د .ت)» ص٦۳‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية r‏ 


لقد اصبحت الرحلة في طلب العلم ضرورة من لوازم طريق العلماء 
ومنهجهم في التحصيل العلمي فكان طالب العلم يأخذ عن شيوخ بلده تم يرحل الى 
البلدان الاخرى للاخذ عن علمائها وللاستفادة منهم ويعلق لنا ابو الصلاح بهذا 
الخصوص قائلا: (... واذا افرغ من سماع الموالي والمهمات التي ببلده فليرحل 
الى غيره ...)'. وقد أقتفى الكثير من الخلفاء اثر من سبقهم في حبهم للعلم 
والعلماء ورغبتهم الشديدة في طلبهء عرف عن الخليفة ابو جعفر المنصور تقديره 
بقيت خصلةء أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ...فغدا عليه الندماء 
وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر فقال لستم بهم انما هم الدنسة ثيابهم" المشققة 
أرجلهم» الطويلة شعورهم» برد الافاق ونقله الحديث)''. 

وذكر عن الخليفة الرشيد انه رحل بنفسه يصحبه ولداه الامين والمأمون 

لسماع كتاب الموطاً على الامام مالك بن نس (ت۷۹١ه/٥۷۹م)'.‏ 

ونستلخص عن الرحلة العلمية نتائج مهمة › فخبرات صاحبها تزيد ومعارفه 
تتنوع وتنضج قدراته وتتبلور آراؤه» وكل ذلك يحدث نتيجة الترحال والتتلمذ على 
يد الشيوخ وكلما زاد عدد الدارسين على يديه كلما كانت النتائج الايجابية واضحة 
ودقيقة ‏ . قال الامام علي (ء) (ت١٤ه)‏ (ليست الرؤية كالمعاينة مع 
الاتار فة ك الزن اهلهاو ل ن الل من ا 
ويمكن ان نعزو سبب نشاط الرحلة في تلك الحقبة التاريخية فضلا عن ما سبق 


ذكره الى ندرة الكتب بسبب اعتماد نسخها على اليد اللشرية » ووجودهافي 


الشهرزوري» ابو عمرو عثمان بن لصلاح» علوم الحديث» تحقيق: نور الدين عنتر» المكتبة العلمية 
(بیروت د .ت)» ص ۲۲ ۲؛ الخطيب البغدادي»› ابو بکر احمد بن علي» الرحلة في طلب الحديث»› تحفیق 
نور الدين عنتر» دار الكتب (بيروت د.ت)ء» ص١٠‏ . 

الدنسة ثيابهم: لكثرة أسفارهم لا يفرغون لغسلها فتبقى دنسة بسبب ذلك. الرازي» مختار الصحاح» 
ص۲۱۲ . 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 

مالك بن انس: الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن أبي عامر التميمي الاصبحي المدنيمن بيت الملوك من 
قبيلة حمير القحطانية امام دار الهجرة واحد ائمة الاعلام وصاحب المذهب المالكي» أخذ العلم في ربيعة 
الراس فقيه اهل الحديث كانت وفاته بالمدينة الشريفة ودفن في البقيع ومن اشهر كتبه الموطأء ابن 
خلكان» ابو العباس شمس الدين احمد» وفيات الأعيان ولأبناء هذا الزمان» تحقيق: احسان عباس» دار 
الثقافة (بیوت -۹1۸(ء جا ص ٥٥١٥‏ تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي»› طبقات الشافعية 
الكبرى»ء ج١»‏ (القاهرة »)٠۹١٠٠-‏ ص۷٥٠؛‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» تاريخ 
الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (مصر »)۱۹٥۲-‏ ص٤۲۹‏ . 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» م۰۱ (بغداد »)٠١٤١-‏ 
ص۳۹ . 

علي بن ابي طالب » نهج البلاغة » ج٤»‏ ص1۸ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


خزائن معينة اما خاصة او عامة"ء زيادة على تعدد المراكز العلمية في انحاء 
اكالم الاستلافي'"'. 

اذ كان المسلمون واهل الذمه وغيرهم الذين يسكنون داخل حدود الدولة الاسلامية 
يرحلون في طلب العلم الى سائر الامصار الاسلامية حيث تستلزم معرفة الاماكن 
والمناطق لذلك كان اول ما ألفه العرب في الجغرافية ذكر ابرز الاماكن العربية 
والمعالم الجغرافية'. 


رابعاً: البعثات العلمية من عهد الرسالة حتى الخلافة العباسية . 

أ - البعثات العلمية في عهد الرسالة : 

لا تتوفر في مصادرنا القديمة معلومات كافية عن بعثات علمية زمن الرسول 
)4 الا ما ندر من معلومات عن تلك الرحلات منها الرواية التي يذكرها 
ا( كا ورن 2 اد مره م الفهة رى ال الي 
وأمر علينا ابا عبيدة (ة) نلتقي عير قريش وزودنا جراب من تمر لم يجد لنا غيره 
فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى 
الليل فأشرفنا على ساحل البحر فرأينا شيئا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فاذا هو دابة 
من وات الح کے الو اققا شنا فک ها وتكن اة خت با 
ولقد راينا نغترف من الدهن الذي في وقب عينيها بالقلاق ونقطع منه القطعة كالثور 
ولقد اخذ منا ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينيها واخذ اضلاعها 


خزائن: هي جمع خزانة وهو اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء»ء واختزنه احرزه وجعله في 


خزانته. ابن منظور› لسان العرب» ج ص۱۳۹ . 

أ حميدة» أعلام الجغرافیین» ص۳۹ . 

اد فو لا لخر افةو ال رخا خن ال © فرك 598 كن 35 

زیدان »> جرجي › تاریخ التمدن الاسلامي cT< e‏ ط۲ (بیروت -۷ ۱۹1( ص۹٦۱۰‏ . 

العنبر :أحدى أنواع الحيتان نحصل منه على مادة العنبر » والعنبر عبارة عن مادة سائلة شفافة 
تتحول الى حالة صلبة او ما يشبه الشمع عند برودها او تعرضها لأشعة الشمس ويتم جمعها عن 
طريق صيد تلك الحيتان او عن طريق البحار فبعد تقيئ الحوت وعند هبوب الرياح يتجمع السائل 
الذي يكون قد تصلب نوعا ما على شواطئ البحار فيقومون بجمعه اعتمادآ على الخبرة لأنه ذو 
رائحة نتنة عندما يتصلب العنبر يتحول الى قطع متماسكة تبدأ رائحته بالتغير تلقائيا ويستعمل هذا 
العنبر في صناعة العطور وما زال يحظى بأهمية خاصة نظراً لقوة رائحته. محمد ابتهاج» العنبر 
عطر الحوت» جريدة القادسيةء جريدة يومية»› VEE‏ السنة الثانيية والعشرون»› (بغقداد 
۹ )/ ط اص1 . 


۲( 
۳) 


٤( 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية f‏ 


فاقامهاء ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمها » فلما قدمنا 
E AS‏ ل مک قن 
من لحمها فتطعمونا فأرسلنا له منه فأكله)". ورأى كرانشكوفسكي اقرب الى الواقع 
في ان هذه القصة خيالية ولا تمت للواقع بصلة'. 
ب -البعثات العلمية في الخلافة الراشدية : 

بدأت البعثات العلمية منذ فترة مبكرة من العهد الراشدي وكانت على نطاق 
محدود واقترنت باسم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت"' فيقول: بعثني ابو بكر 
الصديق (#) سنة استخلف الى ملك الروم ادعوه الى الاسلام او آذنه بحرب . قال 
فسرت حتى دخلت بلد الروم فلما دنوت الى قسطنطينية لاح لنا جبل احمر قيل فيه 
اصحاب الكهف والرقيم/ ودفعنا فيه الى دير وسألنا اهل الدير عنهم فاوقعونا على 
سرب في الجبل فقلنا لهم انا نريد ان ننظر اليهم» فقالوا: اعطونا شيئا فوهبنا لهم دينارا 
فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففتحوه الى بيت عظم محفور 
في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلا مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد 


شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح» المستطرف في كل فن مستظرف» ج۲» (مصر »)٠١١۲-‏ 
ص٥۹٦ ۱٥۲۳-‏ , 

تاريخ الأدب الجغرافي: جاء ص٦‏ ° . 

عبادة بن الصامت: بن قيس بن الخزر ج الامام القدوة ابو الوليد الأنصاري أحد النقباء في بيعة 
العقبة» شارك في موقعة بدر وولي قضاء فلسطين سكن بلاد الشام وشارك في تحرير بعض مناطقها 
وتوفي في عام ٤٣ه/٤‏ ٥٦م‏ في مدينة الرملة. الذهبي» شمس الدين ومحمد بن احمد بن عثمان»› 
تاریخ الاسلام وفيات المشاهير والاعلام» تحقيق : عبد السلام التمدري» ج“ (بيروت -1۹۸۷(« 
ص۲۲٤ .٤۲٣-‏ 

١‏ أصحاب الکھف والرقیم: قال تعالی: ((أّ حت أن أصنحاب الکھف والرقیم کائوا من آياتا عَجِبَا 
(۹) إذ أوّی الِفِيّةُ إلى الکھف فقالوا ربا يتا من لذثك رَحمَة وهیّئ لتا من أمرتا رشا )٠١(‏ فضربنًا 
على آذانِهمْ فِي الكهف سنين عدا )١١(‏ ثم بعَثَاهُمْ لِتَعلم أي الحزبيْن أخصى لما لبثوا أمدا)). هم آية 
من آيات اللهء هم فتية على دين عيسى كانوا ثمانية: مكلميناء معسيميلينناء يميلخاء مرطوس» 
کشوطوش» بیرونس» دینموس» بطونس» قالوس. وکان ملکهم دقنوس کافر یحارب من کان على 
دين عيسى ويقتله ويقطعه ويعلقه على سور المدينة فلم يكن لأولئك الفتية من سبيل سوى التشضرع 
الى الله» ورأى أحدهم أن يأووا الى مكان كان اب أحدهم يأوي اليه هو وأغنامه فدخلوا في ذلك 
الكهف أموات فسد عليهم الكهف وبقوا في ذلك الكهف الى أن بعتهم الله من رقدتهم هذه بعد أن صار 
على المدينة ملك يدين بدين عيسى أي بعد ثلاثمائة سنة وتسعة»ء فبعثوا احدهم ليشتري لهم الطعام» 
فعلم بأمر رغبتهم وعلم الناس في المدينة بأمرهم» ثم رجع الى أصحابه ليخبرهم بالامر» فرجعوا 
الى رقدتهم. سورة الکهف› آیة ٩‏ -۲۲» الطبري» تفسیر الطبري»› ج٥۰۱‏ ص۱۹۸ .٠٠٤-‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية vs‏ 
منهم جبة غبراء'' وكساء اغبر قد غطوا بها رؤوسهم الى ارجلهم فلم ندر ما ثيابهم 
أمن صوف او وبر ام غير ذلك الا انها كانت اصلب من الديباج» اذا هي تقعقع من 
الصفاقة' والجودة ورأينا على اكثرهم خفافا" أ الى انصاف سوقهم وبعضهم منتعلمين 
عن وجوههم رجلا بعد رجل ... فسالناهم من هم وما أمرهم ومنذ كم هم بذلك المكان 
فأخبرونا انهم يجدون في كتبهم انهم بمكانهم ذلك قبل مبعث المسيح عليه السلام 
باربعمائة عام وانهم كانوا انبياء بعثوا بعصر واحد وانهم لايعرفون من امرهم شيئا 
وهنالك رواية اخری تذكر اوتسند الى عبادة بن الصامت» هي (... وجهني ابو 


کر 6 م تفت ى ك ارو ع ت افد وآ ري : 


قال (.. فخرجنا جئنا جبلة بن الايهم وهو بالغوطة فادخلنا اليه فاذا هو على 
فراش مع السقف فأجلسنا بعيدا وارسل الينا رسولا نكلمهء فقلنا: لا والله لا كلمناه 
برسول فأذنا منه فکلمه هشام ودعاه الى الله فاذا عليه ثیاب سود» فقال له هشام ما 


هذه المسوح التي لبستها؟ قال: لبستها وعلي نذر الا انزعها حتى اخرجكم من الشام» 
قلنا: الله لنخرجلك من فرشك ومن دار مملكتك ونملك الملك الاعظم ان شاء الله 


اخبرنا بذلك نبينا ( 4( قا ل: (اذا انتم السمراءء قلنا وما السمراء؟ قال: | 


ی ي المزادة» ويخيط بعضها الى بعض . ابن منظور» لسان العرب»ء مادة : جبة»ء جا 


س 

الصفاقة: : من كثافة النسيج وثوب صفيق بنسجه كثيف. المنجد في اللغة» ص۲۸٤‏ . 

"أ خفاف: هي جمع خف» وهو ما يلبس في الرجل. المنجد في اللغة» ص۸۸٠‏ . 

أ الحموي» معجم البلدانء ج“ ص1 ۰ CA: ۷- A»‏ ابن الوردية سراج الدين أبي حفص عمرء خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» (القاهرة ۱۸۹۸۰)» ص۸١٠‏ . 

E A N N yT 
. ۱۹۲ مطبعة السعادة» مصر -۸٥۹١۱)ء ص‎ ٠۲ج‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية f‏ 


يصومون النهار ويقومون الليل» قلنا فنحن هم» قال: وكيف صومنكم؟ فأخبرناه 
بذلك» قال: فرطوا لأصحابه وقال: قوموا وعلاه سواد ثم بعث معنا رسولا الى ملك 
الروم فلما دنونا من مدينته › قال الذين معنا ان دوابنا هذه لاتدخل مدينة الملك وكنا 
غل رو اکل فان کے خاک لے بر این رغال ف لاوا نخد :ال غا 
فأرسلوا الى الملك انهم يأبون» فارسل ان خلوا عنهم فدخلنا معتمين علينا السيوف 
على الرواحل واذا غرفة مفتوحة ينظر منها الينا وأقبلنا حتى نخنا" تحت الغرفة» 
قلنا لا إله الا الله والله اكبرء قال والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى كأنها عذق سعفة 
هز بها الريح وارسل انه ليس لكم ان تجهروا بدينكم على بابي فارسل ان ادخلوا 
فدخلنا واذا عليه ثياب حمر واذا کل شيء عنده احمر والبطارقة حوله فدنونا منه 
فاذا هو يفصح العربية فقال: ما منعكم ان تحيوني بتحية نبيكم فان ذلك اجمل بكم» 
قلنا تحيتنا لاتحل لك وتحيتك التي تحيا بها لاتحل لنا... وخرجنا من عنده وقد امر 
بمنزل حسن ونزل کبیر فمکٹنا تلاتا ثم آرسل الینا ليلا فدخلنا علیھ فاذا لیس عنده أحد 
فاستعادنا القول فاعدنا عليه ودعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبه فيها بيوت صغار 
عليها أبواب ففتح بيتا فأخرج منه خرقة سوداء حريراً فنشرها فاذا فيها صورة واذا 
رجل ضخم العينين عظيم الآليتين طويل العنق» فقال: أتدرون من هذا قلنا: لاء قال هذا 
نوح عليه السلام ...ويمضي في عرض صور الأنبياء والرسل ... قلنا: ومن أين هذه 


براذين: الدابة. الرازي» مختار الصحاح» ص١٤‏ . 


نخنا: تعظمنا وتكبرناء النخوة الكر والفخر» المنجد في اللغة» مجموعة من كتاب العالم العربي» 
المطبعة الكاثوليكية (بیروت -۱۹۷۸). 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


الصور هكذا فانا نعلم ان هذه الصور على ما صورت لان صورة نبينا محمد (غ4) 
مثله. قال: ان آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه أنبياء بنيه فأنزل عليه 
صورهم ..)'. والجزء الأخير من هذه الرواية يطابق الرواية التي أوردها المسعودي 
في مروج الذهب"' وان اختلف عنها في بعض التفاصيل مع عدم ايراده الجزء الأول 
منها. وفي زمن عمر بن الخطاب بعث شهربراز صاحب الباب برجل قبل سنتين نحو 
السد لينظر لي ما حاله ومن دونه» موفراً له کل ما یحتاجه من مال وتوصیات لکل 
ملك يمر فيه»ء قال ".. فلما انتهى الملك الذي السد في ظهر أرضه»ء كتب له الى عامله 
على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازيار» معه عقابه. فلما انتهينا اذا جبلان بينهما سد 
مسدود حتى ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما. واذا دون السد خندق أشد سواداً من 
الليل لبعده. .فقال لي البازيار: على رسلك أكافئك» انه لا يلي ملك بعد ملك الا تقرب 
الى الله تعالى بأفضل ما عنده من الدنيا فيرمي في هذا اللهب» فشرح بضعة لحم معه 
وألقاها في ذلك الهوي وانقضت عليها العقاب» . .فخرجت علينا باللحم في مخالبهاء واذا 
فيها ياقوتة فأعطانيها وهي هذه ..))'. 

ويمكن أن نعد أول بعتة علمية أرسلت من الحجاز الى الشام في امارة يزيد بن 
أبي سفيان» كتب هذا الى عمر بن الخطاب: (( .. ان أهل الشام قد كثتروا وربلوا 


وملأوا المدائن واحتاجوا الى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعنى يا أمير المؤمنين 


4 نن الفقكة الممذا نوكر ن فة ن انك تخت كات افلدان لذن د3۸۸ ن‎ ٠ 

7 المسعودي»› مروج الذهب»› a‏ ص ۱٦۲‏ . 

الحميري» محمد أبو عبد الله عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: احسان عباس» 
(بیروت-۹٥۱۹۷)‏ ص۳۰۹ -۳۱۰. 
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برجال يعلمونهم)) فأرسل اليه معاذاً وعباده وابا الدرداء. فصار الأول والثاني الى 
ف وكا الت ا د 
ج - البعثات العلمية في الخلافة الأموية: 

وبعد تولي معاوية بن أبي سفيان في سنة (١٤ه/١٦1م)‏ الخلافة أظهر 
اهتمامه بأهل العلم واستجلابهم الى الشام مركز الخلافةء قال يوما: "وددت ان عندنا 
من يحدثنا عما مضى من الزمن هل يشبه مانحن فيه اليوم» فقيل له: ان 
بحضرموت رجلا معمرا اسمه امدن بن ابن الحضرمي فأتى به" . وكان لمعاوية 
اهتمامات أخرى فقد "ارسل خمسة وعشرين رجلا الى سد يأجوج ومأجوج""" 
ينظرون كيف هو» وكتب الى ملك الخزر يجوزهم من خلفه» وأهدى اليهم هداياء 
ففعلوا حتى انتهوا الى الجبلين فرأوا بينهما مثل بصيص وهو بريق الصفر في 
الحديد وسمعوا جلب من داخل السور فرأوا درجاً يرقى فيه الى اعلاه» فصعد فيه 
رجل منهم» فلما بلغ وسطه تحير فسقط فمات . وانصرفوا بقطعة مسحاه وجدوها عند 
السدء فأرسل معاوية الى رجل عالم فسأله فقال: يرسل ملك جنده الى السد فيهلك 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي حجر أبو الفضل الشافعي» الاصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: 
علي محمد البجاوي»› ج دار الجيل (بیروت-۱۹۹۲)»› ص٦۲٦۰‏ علي» محمد کرد الاسلام 
والحضارة العربيةء ج١ء‏ ط"» (القاهرة »)۱۹٦٩۸۰-‏ حسن .٠۷١- ١۷‏ 

ابن حجر العسقلاني» الاصابة» ج١»‏ ص١١١؛‏ حمادة» محمد ماهر» الكتاب في الاسلام» طا» 
(بیروت -۱۹۷۸)» ص۳٤‏ . 

قال تعالى((قالوا ياذا القرتين لن يأجُوج وَمَأجُوج مُشيئون في الأرأض فهل تَجعلٌ لك حرجا على أن 
تجعل بيتَتا وََيْتهم سا )٩٤(‏ قال ما متي فيه ربّي خير فأعيذونِي بفُوةٍ أجعل بَيْتكم وَبَيْتَهُم رمَا 
)۹١(‏ آثوني زر الحديد حى إذا سَاوى بِيْنَ الصَفيْن قال انفخوا حى إذا جَعَلة تارا قال آثوني أقرغ 
عليه قرا )٩٦(‏ فما استطاعوا أن يَظهرُوه وما استطاعوا له تَقبًا)). يأجوج و مأجوج إوهم أقوام من 
الترك منهم من بني يافث بن نوح» ويقال انهم اربعون صنفا منهم طوال جدا ومنهم ذوو وجوه 
مستديرة وذوو أنياب وكلامهم تمتمة يشبه الصفير» صغار العيون والرؤوس كبار الآذان يأاكل 
بعضهم بعض» يسكنون في الجزء الشمالي من الأرض بين بحر الروم والبحر المحيط› سورة 
الكکهف» آية ٩۳‏ -۷٩؛‏ الطبريء تفسیر الطبري» ج۱1 ص ۱٦‏ -۲۸؛ شيخ الربوة» شمس الدين ابي 
عبد الله محمد بن ابي طالب الصادق الدمشقي» تحفة الدهر في عجائب البر والبحرء مكتبة المتشى 
(بغداد د .ت)» ص۲۲۰ . 
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المائدة قد جمعهم عليها معاوية وخلطهم بغيرهم» فقال هو لاءِ هم› فعجب معاوية من 
n‏ 


وتستمر بعثات تحصيل العلم على يد حكيم آل مروان خالد بن يزيد بن 
معاوية» فقد اهتم بالتحصيل العلمي لذا بدأ بتحصيل الكتب الخاصة بعلم الكيمياء 
وترجمتها الى العربيةء وهذه تعد أول عملية ترجمة -الا انها اولية- في الاسلاء' 
والى جانب الكيمياء كان له اهتمام بعلم الفلك والنجوم وقد أنفق الأموال في طلبه لهذه 
العلوم وهنالك روايات في مصادرنا القديمة منها للمسعودي (١٤٣ه/۷١۹م)‏ تدل 
على قيام خالد بمحاولات عدة للاتصال بالدول المجاورة عن طريق اتصال الدولة 
الاسلامية بهم" للحصول على المصنفات اليونانية والسريانية' 

وهذه احدى الروايات التي تقترن باسم الامير عبد العزيز بن مروان في أشاء 
ولايته لمصر؛ فقد أتاه رجل وذكر له أنه رأى في الصحراء الغربية عندما كان يبحث 
عن جمله الضال» مدينة خربة فيها شجر تحمل من كل صنف من الفاكهة وانه أكل 
منها وتزود» بعدها وجه عبد العزيز جماعة من نقاته معهم الرجال وتزودوا زاد شهر 
ومشوا يطوفون تلك الصحارى فما وجدوا لها أثر' 

ومن البعتات الأخرى تلك البعتة التي أرسلها الأمير الأموي مسلمة بن عبد 
الملك (ت قبل ١١٠١ه/‏ ١٤۷م)‏ لزيارة كهف الظلمات التي دخلها الاسكندر ذو القرنين 
وحرص مسلمة بن عبد الملك في دخوله واستعد المشاعل والشموع فانطفأت مما حدا 


به الرجوع عنها ° 


وفي زمن يزيد بن عبد الملك( ۰۱ھ/۷۱۹م < E E E‏ 


عندما قام هو وشخص يدعى خالد البريدي ' بقوله: "خرجت - أي مجاهد بن يزيد 


الحميري» الروض المعطار» ص١٠٠".‏ 
حاجي خليفة» کشف الظنون» م۲» ج١»‏ ص١1۸‏ . 
9 مروج الذهب» ج“ ص٤‏ ۱۲؛ زیدان»› تاریخ التمدن الاسلامي› م“ ج“ ص ۰٥۱؛‏ ابراهیم» فاضل 
ا خالد بن یزید» منشورات وزارة التقافة والاعلام 1۲ (العراق -4 4۸(« ص !۰ 0-1۹ 
ابن النديمء ¢ الفهرست› ص۲۲۸ 
Arbuthornot, F.F, Arabic Authors, A manual of Arabian History, London-1890, P.40.‏ 
(٤‏ المسعوديء أبي الحسن علي بن الحسین» أخبار الزمان» ط۳» (بیروت -۱۹۷۸)» ص٠٠٠‏ . 
الق احسن التقاسيم» ص۹٦٤۱‏ . 
: لم أعثر على ترجمة له في مصادرنا القديمة. 
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- مع خالد البريدي في أيام وجه الى الطاغية سنة ٠١١‏ ه وليس معنا ثالث من 
المسلمين فقدمنا القسطنطينية ثم خرجنا منصرفين الى عمورية تم اتينا اللادقية 
المحترقةء في أربع ليال ثم انتهينا الى الهوية وهي جوف جبل فذكر لنا ان بها أمواتا 
لا يدري ما هم وعلیهم حراس فأدخلونا سربا ... وأذا كهف ... فيه ثلاثة عشر رجلا 
رقوداً على أقفيتهم على كل رجل منهم جبة لا أدري من صوف أو وبر الا انها 
غبراء وكساء أغبر يتقعقع كما يتقعقع الرق وقد غطى بکسائه وجهه وسائر جسده واذا 
هي ذوات أهداب وعلى بعضهم خفاف الى انصاف سوقهم وبعض بنعال وبعض 
بشمشكات والجميع جدد. فسألناهم عن أسبابهم وامرهم فزعموا انهم لا علم لهم بشيء 
من أمرهم غير انا نسميهم الأنبياءء قال مجاهد وخالد فيظن انهم اصحاب الكهف والله 
أعلم "ء ولا نعرف من هذه الرواية سوى ما قصه علينا المقدسي أ . وتتداخل البعثات 
بما تحمله من الأهداف والأغراض السياسية ومنها البعثة التي أرسلت الى الأتراك 
في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٠ه/٤۷۲م)‏ لدعوته للاسلام قال الرسول: 
"قد دخلت عليه وهو يتخذ سرجا بيده فقال للترجمان: من هذا؟ فقال: رسول ملك 
العرب. قال غلامي: نعم» فقال: فأمر بي الى بيت كثير اللحم فليل الخبز تم استدعاني 
وقال لي ما بغيتك فتلطفت له وقلت ان صاحبي يريد نصيحتك ويراك على ضلال 
ويحب لك الدخول في الاسلام»ء قال: وما الاسلام؟ فأخبرته بشرايطه وحضره واباحته 
وفروضه وعبادته» فتركني آياما تم ركب ذات يوم في عشرة انفس مع كل واحد منهم 
لواء وأمر بحملي معه فمضينا حتى صعد تلا وحول التل غيضةء فلما طلعت الشمس 
أمر واحداً من اولئك أن ينشر لواءه ويلج به ففعل فوافى عشرة آلاف فارس مسلح كلهم 
يقول جاه جاه حتى وقفوا تحت التل وصعد متقدمهم فكفر للملك فما زال يأمر واحداً 
واحداً أن ينشر لواءه ويلج به فاذا فعل ذلك وافى عشرة آلاف فارس مسلح فيقف تحت 
الثل حتى نشر الألوية العشرة وصار تحت التل مائة الف فارس مدجج» ثم قال 


ق ا ا ص۳٥۱‏ -4 0 
کر اتشکونسکي» »> ج١»‏ ص ٠‏ ٦؛‏ سوسة» الشريف الادريسي»› جا» ص٤ ٠‏ ۹ 
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للترجمان: قل لهذا الرسول يعرف صاحبه أن ليس في هؤلاء حجام ولا اسكاف ولا 
كا او و وو 


)0 الحموي»› معجم البلدان»› ج ص۲۲۷ . 


الل الاي 


أنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية i‏ 


انواع البعثات العلمية 

تعددت اهداف البعثات العلمية وتنوعت حسب حاجة مرسليها ونوع التكليف المطلوب 
منها قضاؤه او التحقق منه لذا يمكن تقسيم البعثات كلا حسب هدفها الى: - 

أول - بعثات الحصول على الكتب والعلماء 


مع بدء اعتلاء العباسيين لعرش الخلافة بدأت عوامل القوة والازدهار السياسي 
والاقتصادي والتقافي» وتوضحت بشكل جلي مع صعود عدد من الخلفاء الاقوياء الذين شغفوا 
بالعلم والمعرفة وشجعوا العلماء وعملوا على تكريمهم» ورغبوا دائما بالاستزادة منها وتميزوا 
بنضو ج وبتفتح عقولهم وتنورهم الفكري» فقد عرف الخليفة ابو العباس السفاح ٠١۲(‏ - 
٦ه/۹٤۷‏ -۳٥۷م)‏ باهتمامه بالعلم والعلماء ‏ (... كان السفاح راغبا في الخطب 
رالرضال مط اها وت غلا فكت ا و ا ا رة ج 
فاا ..(0 [ 
قي اتك اة اوو( 9 2 ) ركان اکر شا ما ا فو ان 
من عنى بالعلوم مع براعته في الفقه» وتقدمه في علم الفلسفة""» واول من قرب المنجمين 
وعمل بعلم الفلك والنجوم أ فقد ارسل الى بلاد الروم يطلب من امراطورها كتب الحكمة 


فبعث اليه بكتاب اقليدس وبعض كتب الطبيعيات""ء واوعز بترجمة عدد من الكتب لاسيما 


القلقشندي» احمد بن عبد الله مآثر الاناقة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار | حمد فراج» ج 
(الکویت »)۱۹٦٤-‏ ص ۱۷٤-۱٦۰‏ . 

انالف المد ائ مخض كقات اكان فن < 

أ ابن صاعد الاندلسي» ابو القاسم صاعد بن احمدء طبقات الامم» (مصر د.ت) » ص٥٠.‏ 

أ اليعقوبي › احمد بن اسحق » مشاكلة الناس لزمانهم › (بیروت »)۱۹٦۲-‏ ص۲۳. 

/ اقلیدس: بن نوقطرس بن برنيقس ٠٠١(‏ -۲۸۳ق م)» من علماء الاسكندرية» عنى بدراسة 
الرياضيات وقد عرفه العرب وأخذوا عنه الرياضيات» واجتهد بعلم الهندسة على ايام بطليموس 
الاول ووضع ميادئ هذا العم وله كتب كثيرة منها (الاصول» اصول الهندشة..:). ابن التديم؛ 
الفهرست» ص ١۷"؛‏ زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» ص۸١٠‏ -۹٠٠؛‏ ناجي معروف» 
اصالة الحضارة العربيةء» ط۳ (بیروت )۱١۹۷٥-‏ ص۷١٤‏ . 

7( حاجي خليفة »> کشف الظنون ¢ م“ ص 1۷۹ . 


'( 
"( 
<) 


°( 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


السريانية والهندية الى العربيةء وجمعها في خزانة خاصة بها" ويمكن ان نعده المؤسس 
الحقيقي لبيت الحكمة''. 
فضلا عن استقدامه كبار الاطباء الى بغدادء ففي سنة ۸٤٠ه‏ /٤٦۷م»‏ استدعى من جند 


يسابور" رئيس الاطباء هناك الطبيب المعروف جورجيس بن بختيشو عأ لعلاجه من حالة 


مرضية ألمت به» وظل بختيشوع مقيما في بغداد سنتين حتى اعنل ورجع ار 


ف كوا ن ن ااا هة اور عد ع ا ت لے 
امبراطور الروم لجلب ما عندهم من كتب الكيمياء "ء فقد اوفد عمارة بن حمزة "أ الى ملك 
الروم» ويروي ما حدث له هناك بقوله (... فانتهيت الى مكان يحجب منه الرجل) على مسافة 
بعيدة فجلست حتی اتی الاذن ...وصلت داره فادخلت دارا واذا على طريقي اسدان عن جنبي 


الطريق وطريقي عليهما لا اجد من ذلك بدا فقلت لابد من اموت عاجزا فحملت نفسي فا 


السيوطي» تاریخ الخلفاءء ص۹٦۲ .۲۷٠-‏ 

ابره جى سعد بتك الحكمة مؤسسة دار الكقت الظباغة والتشى غاد 03۷ صن 

جنديسابور: احدى مدن بلاد فارس تعد المقر الشتوي لملوك الفرس » وعندما طرد الامبراطور 

جستنيان الفلاسفة اليونانيين من اثينا بعد اغلاق مدارسهم عام ۲۹٥م‏ لجأوا الى الامبراطورية 

الفارسية التي رحبت بهم وأسكنتهم مدينة جنديسابور الواقعة في قلب الامبراطورية الفارسية › 

رهتاك. استانف الطماء 'عملهح و اشوا مذرسة للطب في قك المذيتة طلت حية ونشظة حتى ٠ز‏ من 

الخقاع الاين خت جد عدا من ا لاطا و الما اة رن ال ك اة رخ صك ال 

بختيشو ع»› اوليبري»› دي لاسي› علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب» ترجمة!: وهب كامل» 

مراجعة: زنكي» سلسلة الالف کتاب ۳۹۰ (القاهرة »)۱۹٩۲۰‏ ص۹٠.‏ 

جورجيس بن بختيشوع :بن جبرائيل بن بختيشوع الجنديسابوري» عرف في صدر الدولة العباسية 

طبيبا خاصا بالمنصور» وكان فاضلا في صناعة الطب وبقي يخدم المنصور الى ان توفي سنة 

۲ه وهو اول من قدم من آل بختیشوع ثم تلاه ولده بختیشوع ثم احفاده من بعده» على اثر 

استقدام خلفاء بني العباس لهم. ابن جلجل» طبقات الاطباء» ص٤‏ ٦؛‏ ابن النديمء الفهرست»› ص۲١٤‏ . 

القفطي» تاريخ الحكماء» ص۹١٠‏ -٠٠٠؛‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطي» تاريخ مختقصر 
الدول» ط۲ (بیروت -140۸(« ص٤‏ ۱۲؛ ماري بن سلیمان› اخبار بطاركة المشرق من كتاب 
المجدل» تعليق : يحيى بن الاخما بن ابى منصور المتطبب › (روما -۱۸۹۹) »ص1۸ . 

٥٤ص ابن صاعد الاندلسي»› طبقات الامم»‎ J 

عمارة بن حمزة : لم اعثر له على أي شارة في مصادرنا القديمة سوى هذه الرواية التي يذكرها 
ابن الفقيه الهمذاني» مختصر کتاب البلدان »> ص۱۳۷ .٠١۹-‏ 


(٤( 


الفصل الثاني ١‏ أنو اع البعثات العلمية i‏ 


فرت کا ةا رک ر وا اکر .ف اك فك عه ور ن 
بيني وبينه فأديت الرسالة وأوصلت الكتاب فأمرني بالجلوس وسألني عن الخليفة وعن اشياء 
من امر الاقاليم ثم ... امرني بالانصراف والبكور عليه .. فركبت معه يوما فانتهينا الى حائط 
عله ائه و عله فخا فاد اقول طرف فال ارف هذه اشر فلك لابو فت 
انه عنده فيها معنى» فقال: هذه شجرة ينفع دخانها من الخراج» وتمري الطعام ... فاذا مقدار 
قفيز من ارض فيه كبر" ... فقال: هذا نبت وهو جوارشن ينفع من اصابة الحرق ويدخل 


في ادوية الجراحات» ... فلما ازف خروجي واجاب عن الكتاب › قال : امض بنا الى قصري 


جرب بيض منضدة حوالي البيت قال اشر الي ما شئت منها فاشرت الى جراب منها فأمر 
ببرينه""'. ملئت منها ثم امر بختمها ثم استفتح بابا اخر ... وانصرفنا الى القصر فدعا بكير 
ومنفاخ ورطل نحاس ورطل رصاص فأمر بأحدهما فأذيب وأمر أن يلقي عليه من الدواء 
الابيض ما يحمل ظفر الابهام افرغه فخرج منه فضة بيضاء»ء تم اذيب النحاس وألقي عليه من 
الاحمر مثل ذلك فخرج ذهبا احمرء فقال أعلم صاحبك ان هذا مالي وأما الخيل والرجال فأنك 


تعلم انهم اكثر وأكبر). 


طرفاء : نوع من الشجر» ويقال للشجرة الواحدة (طرفة). الرازي» مختار الصحاح» ص۹۰٠.‏ 
کی : شجيرة صغيرة شائكة من فصيلة الكبريات . المنجد في اللغة» ص٠۷٦‏ . 

برت : اناء من خزف . الرازي» مختار الصحاح» ص °٠‏ . 

ا ۽ وهو أحد الاوزان ويقدر بنصف المن . الرازي» مختار الصحاح »> ص٦٤‏ . 


: 


الفصل الثاني ١‏ أنو اع البعثات العلمية 


وآکمل حدیثه بقوله : اعجب ما رأیت في مجلسه انه کان اذا اراد ان ي صرف الناس 
خرجت في ظهر كل رجل كف من الحائط فيدفعه فيعلم انه قد امر بالقيام'. 
وسار ابنه الخليفة المهدي ٠١۸(‏ - ۹١٠١ه/٤‏ ۷۷ -٦۷۸م)‏ على نفسه نهج والده في استقدام 
الاطباء والاستفادة منهم اذ استدعى الطبيب بختيشوع بن جرجيس' لتطبيب ولده الهادي ”" 
في عصر الخليفة العباسي هارون الرشید (۱۷۰ -۹۳١ه/٦۷۸‏ -۸٠۸م)‏ توسعت قاعدة 


البعثات العلمية وتطورت بواعتها اذ كان رشيدا حليما سخيا في 


ابن الفقيه الهمذاني » مختصر کتاب البلدان » ص۱۳۷ .٠١۹-‏ 

NA E EL Ga o 
البخت العبد ويشوع عيسى عليه السلام وهو ولد جورجيوس بن بختيشوع عرف صناعة الطب‎ 
مثل ابيه وقد خدم خلفاء بني العباس بعد استقدامه من قبلهم وله مؤلفات عديدة في الطب منها كناش‎ 
. ۱۸۷- ۱۸٦ص مختصر › کتاب التذكرة ابن ابي اصبيعة» عیون الانباء»‎ 

القفطي» جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف» تاريخ الحكماءء مكتبة المشى (بغداد <.ت) 
ا 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


اعطيته للعلماء وكان ذا رأي سديد'' ومحبا للشعر والشعراء""' لذا سعىالخليفه الرشيد على 
استجلاب الكتب القديمة من انقرة " وعمورية/ بعد فتحها من قبل العرب المسلمين وقد 
أوكل الى يوحنا بن ماسويه”/ وآخرين بدراستها تعريبها من اللغة اليونانية الى اللغة العربية. 
مغدقا عليهم العطايا السخية"ء كما انفذ الرسل الى الامبراطورية الرومانية لشراء الكتب 
اليونانية المختلفة'"'ء وهي سياسة حكيمة أدت نتائجها الى ترجمة العديد من الكتب الاجنبية في 
شتى العلوم وأغلب ما حصلوا عليه من الكتب الطبية'". 

ولم يكتف الخليفة العباسي هارون الرشيد على استجلاب الكتب» فقد اتم ما بدأه جده 


المنصور من استحضار ال بختيشوع في خدمة بني العباس» ففي سنة ١۷١ه/۷۸۷م‏ مرض 


(۱) 


4 


الزهري» ابو عبد الله محمد بن ابي بكر» كتاب الجغرافياء تحقيق : محمد حاج صادق» (دمشق - 
»)/¦/۸٨۸‏ ص٤٥‏ . 
ابن الكازروني » ظهير الدين علي بن محمد البغدادي » مختصر التاريخ من اول الزمان الى 
منتھی دولة بنی العباس » تحقيق : مصطفی جو اد› (بغداد -. 14۷( ص٣۱۲۹‏ , 
انقرة: اسم لمدينة انكورية من بلاد الروم» نزلتها قبيلة اياد لما نفاهم كسرة من بلادهم. البغداديء» 
صفي الدين بن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاع» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» م۰۱ (بیروت »)۱۹٥٤-‏ ص٣١٠‏ . 
عمورية : مدينة بيزنطية في اسيا الصغرى » فتحها العرب على ايام المعتصم بقيادة الافشين 
pA TA/A <‏ بعد حصار دام ١١‏ يوما واعملوا السيف في اكثر اهاليها وساقوامنهم ... ٠١‏ 
اسيرا. فلم يبق منها الا أثر . المنجد في الاعلام» ص۹١٤‏ . 
یوحنا بن ماسویه: هو ابو زکریاء کان ابوه صیدلانیا في جندیسابور» وکان سریانیا نسطوریاء خدم 
الرشيد والامين ومن بعده المأمون جعله رئيسا لبيت الحكمةء وعاش الى عصر المتوكل وله عدة كثتب 
في الطب منها: البرهان› البصيرة › الكمال والتمام» كتابه في الحميات» في الفصد و الحجامة . 
Ferrand, Gabriel, Relation de veyages et textes geographiques, persans et turks, ralatifs al‏ 
Etremeorient, du VIII “auXVIII” sides, P34.‏ 
ابن ابي اصيبعةء موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي»› 
عیون الانباء فی طبقات الاطباء» تحقیق: نزار رضاء (بیروت »)۱۹٦٩-‏ ص١٤۲‏ . 
الجميليء رشيدء حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث والرابع الهجريء (يغداد - 
د .ت)» ص۸۸ . 


اوليري »› علوم اليونان وسبل انتقالها » ص۲۰۸. 


(0 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


الرشيد عانى من ألم في رأسه فاستشار يحيى بن خالد""' فأشار عليه بالطبيب 
بختیشوع بن جورجیس فاستقدمه وکرمه وجعله رئيس الاطباء"" ثم انضم اليه ابنه جبرائیل 
بعد ان عجز والده عن معالجة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي ونجح في ذلك . 

لم يقتصر الاهتمام بالعلم وارسال البعوث لاستجلاب العلماء والكتب على الخليفة 
الرشيد فقط بل شاركهم في هذا عدد من الوزراء والمتنفذون وبذلوا في سبيل ذلك الاموال 
الطائلة. خدمه للحركة العلمية فقد عمل ال برمك على بذل جهودهم لتعريف العرب 
بالدراسات العلمية الجديدة التي بعثت من مصادرها اليونانية وكانت يومئذ منتشرة بين 
المسيحيين الذين يتكلمون اليونانية وكان يحيى متحمسا لبعث العلوم أ وتشجيع نهضتها 


العلمية والادبية والفنية حتى ازدهرت بين ايديهم الازدهار المعروف في التاريخ. 


يحيى بن خالد: ابو علي الوزير والد جعفر البرمكي ضم اليه المهدي ولده الرشيد فرباه» وأرضعته 
امرأته أم الفضل بن يحيى فوض اليه الرشيد أمور الخلافة وأزمتها ولم يزل كذلك حتى نكب البرامكة 
بقتل جعفر وسجن يحيى . مات سنة ١۹٠ه/٥‏ ٠۸م‏ وعمره سبعين سنة. كان كريما مضحيا ذا رأي 
تی کور من امورء کر وتام ان کر ادا واا ع فن 52 

القفطي » تاريخ الحكماء » ص٠١٠.‏ 

جعفر بن يحيى : كان فصيحا لبيبا ذكيا فطنا حليما وكان الرشيد يأنس به اكثر من أخيه الفضل 
لسهولة اخلاقه وشراسة اخلاق الفضل. ابن الطقطقي» ابن طباطبا محمد بن علي» الفخري في الآداب 
السلطانيةء (بیروت ٠ ٤ ٤ . ۲۰۹٣ص ›»)۱۹٦۰-‏ 

ان تى اضييعة عيرن الاباء ص۸۸ 

ال برمك: وهم الفرس الشرقيون وهم اسرة عريقة تميزت بالثراء اصلهم من مدينة بلخ» وديانتهم 
عبادة الاوثان وصفت لهم مكة وحال الكعبة فاتخذوا بيتا يقال له النوبهار ببلخ فكانت العجم تعظم ذلك 
البيت وتحج اليه وكان حول البيت ثلاثمائة وستون مقصورة يسكنها خدامه وقوامه على كل خادم خدمة 
يوم فلا يعود الى خدمته الى الحول فسموا سادتها الاكبر برمكا أي انه من باب مكة ووالي مكة فصار 
كل ولي منهم ذلك سمي برمکاء اعتنقوا الاسلام زمن عثمان بن عفان . ابن الفقيه الهمذاني» مختقصر 
کا ادا کک ع 

کی علو ان جو 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية ag‏ 


وبذلك تکامل عصر الرشید وبرز من بهجته وروعته'. فقد عمل يحيى البرمكي 
بترجمة العديد من الكتب من اليونانية والفارسية والهندية للعربية ككتاب المجسطي 
لبطليموس"' فكان هو اول من عني بترجمته» فقام علماء بيت الحكمة بهذه 
المهمة خير قيام"' فقد ارسلوا البعثات الى الهند لاستجلاب الاطباء وعلى رأسهم 
ابن دهن وأوكلوا رئاسة بيمارستانهم وأرسلوا بعثات اخرى كلفت بمهمة 
مزدوجة»ء الاولى جلب العقاقير الطبية منها والثانية تدوين اديان اهل الهند للاطلاع 


عليها(") مع اشارات للمدن التي تنتج النباتات الطبية("). 

شكل تولي المأمون لمنصب الخلافة (۱۹۸ -۲۱۸ه/۸۱۳ -٣٣۸م)‏ 
دفعا قويا للحركة العلمية عموما وللبعتات العلمية خاصة(١).‏ فقد عرف بأنه من 
اشهر خلفاء بني العباس وحامل راية العلم» كان عالما حكيما محبا للعلم والعلماء 
راغبا في الكتب والاطلاع(۹) وجعل همه مجالسة المتكلمين والفقهاء والادباء اذ 
استقدم بعضهم من بلدان عدة واجرى عليهم العطايا السخية والارزاق(١٠)‏ برع في 


)0 الجومر› عبد الجبارء هارون الرشيد ¢ جا (بیروت - 141°« ص۷٤ ٤‏ . 

يعتبر كتاب المحبسطي اقدم كتاب في الفلك ومعناه الاكبر الفه بطليموس سنة ١٤٠ق.م‏ وعربه من 
اليونانية الى العربية حنين بن اسحق. ابن زيدون»ء سرح العيون» ص٠٤٠؛‏ المنجد في الاعلام» 
E‏ 

القفطي» تاريخ الحكماء > ص۹۷٩‏ -۹۸. 

ابن دهن: لم اعثر له على ترجمة سوئ ما أورده ابن النديم» الفهرست» ص :٠٤١‏ 

٠‏ ابن :اليب ار ست صن 

المضدر تفده صن 4۸٤‏ . 

مينورسكي» الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدة» نشره قسم الجغرافيا 
والجمعية الجغرافية الكويتيةء (الکویت ناير »)۱۹۸١‏ ص٠٠‏ . 

السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص١٠٠.‏ 

ابن الطقطقي» الفخري في الاداب السلطانيةء ص١٠٠‏ . 

اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص۲۷ -۲۸. 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


العديد من العلوم ونالت من قبله علوم الاوائل عناية كبيرة فكان له باع في 
الفلسفة(١)‏ والعلوم الفقهية واللغوية والادبية(۲) والطبية(۳). 

ان شخضية القامون: تمتا الطاب العلمي الخضاري اذ كان لها الأشن 
E a‏ 
تشجيع العلوم المختلفة فصار همه الاول طلب العلم من مواضعه لترجمته وضمه 
الى بيت الحكمة» فضلا عن جلبه المزيد من العلماء والنقلة والمفكرين» واستعمال 
شقن لااب الحضول كل الكت فى مختفت الاخض اتن 

قد عمل على مز اسلةالملرك لاسما الأناطر ة الروم وارسان اعات 
للحصول على كتب ارسطو وغيره من الفلاسفة وقد قيل ان ذلك كان على اثر حلم 


شاهده المأمون كما يقول ابن ابي اصيبعة (°)ء وكانت هذه البعتة تتألف من 


مجموعة من النقلة هم الحجاج بن مطر(")»ء وابن البطريق'"ء وسلم صاحب بيت 


الحكمة“)» 


الكتبي» محمد بن شاكر» فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباس» م۲»(د.م حت)ء 
ص٣۲۲‏ , 

کے ا کو مک اکا ار کیک کا کو کا 

, ۲۷۰٣ص ابن کشر ¢ البداية والنهاية ¢ ج‎ (r 

.٠۲ حمادة » المكتبات في الاسلام » ص‎ ٠ 

TA Aa e N E 

الا م : احد النقلة عاش في زمن المأمون وعمل على نقل عدد من الكتب اليونانية السى 
العربية منها كتاب ارسطو المرآةء كتاب المجسطي لبطليموسن كتاب اقليدس. القفطي» تاريخ 
الحكماءء ص ۲۰۹۸٤؛‏ ابن ابی اصيبعة» عیون الانباء ص۲۸۰۹ 

يوحنا بن البطريق ازن کان اما لے اة قل الك من الت اة ا 

الرومية من ثم الى العربيةء ترجم الكثير من الكتب لارسطو منها السياسة في تدابير الرياسة وبهذا 

کن اميل آل اة من الط رر كلك لارا . اين جلجل »> طبقات الاطباء › 

ص 1A- ۲۸۰٦۷‏ ¢4 القفطي ¢ تاریخ الحكماء » ص۲۷۹ . 

ويدعى سلم صاحب بيت الحكم ولم يذكر المؤرخون سوى اسمه هذا ويعد اول من تولي رئاسة 

بيت الحكمة في عصر الرشيد وكان حاذقا في اللغتين الفارسية واليونانية بدليل ان المأمون قام 

باختياره لجلب الكتب من بلاد الروم وقد اشرف على ترجمة الكتب الفارسية التي جمعت في بيت 


(۸) 


الفصل الثاني ١‏ أنو اع البعثات العلمية 


وقیل ان يوحنا بن ماسویه ممن کان معهم ''. وقد نجحوا في جلب کتب کل من 
افلاطون"' وأرسطو"' وابقراط ‏ وجالينوس” وأقليدس وبطليموس. وفي بعض الاحيان 
يجد اباطرة الروم صعوبة في الحصول على ما طلب منهم من كتب فيضطرون للبحث عنها 
فة ار غبة انظفا ر معة اترك الاساكة فى قله ارقت فقي حى لمر اشا بين :اة 
المأمون وملوك الروم يطلب فيها كتب الحكمة» فيضطر ملك الروم للبحث لعدم معرفته مكان 
وجودها لارسالها الى المأمون»ء كيفما وجدت وهذا ما يفسر كون بعضها تاما والبعض 


اق ککتا الخو رطا ١‏ 


الحكمة . ابن النديم › الفهرست » ص٠۷٠؛‏ التكريتي › سليم طه » بيت الحكمة في بغداد وازدهار 
حركة الترجمة فى العصر العباسي » المورد < cfEcAe‏ (بغداد -۱۹۷۹)» ص۳ E‏ 
ابن صاعد الاندلسي» طبقات الامم » ص1٠.‏ 
(۲ 
افلاطون وفلاطن: ومعناه العميم الواسع»ء احد فلاسفة اليونان ولد في اثينا وبرع في علوم عدة 
منها الطب والهندسة وله في الفلسفة تأليف عدة منها كتاب السياسة النواميس لابن ابي أصيبعة» 
عیيون الانباءِء ص۷۹ .A1-‏ 
ازو : ارسطو طالیس بن نيقو ماخس الجهراشي الفيثاغوري وهو احد تلامذة افلاطون وقد برع 
مثله في مجال الفلسفة فأصبح بح فيلسوف الروم وعالمها وخطيبها وطبيبها وكان اوحد عصره هي 
الطب وله کتب في و > الطبيعيات»الالهيات» الخلقيات لابين النديمءالفهرست»› ص١۷٤‏ ۳؛ ابن 
صاعد الاندلسي» طبقات الا مم» ص۷۷ . 
اط اك اطا اوتا وکلاسفتهاء ويطلق عليه الحكيم والكبير توفي سنة ۷١٣ق.م.‏ وله عدة 
مؤلفات في الطب منها الفصول» الامراض الحادة طبيعة الانسان» القروح وجراحات الرأس لين 
جلجل»› طبقات الاطباءء ص٦۱‏ . 
انون اكد فة ادن اون زك في دة ق فاون ولهو في ان وغ 
الطبيعيات وعلم البرهان ويذكر المؤرخون انه ولد بعد المسيح بفترة من الزمان وعاصره وله 
تآليف عدة منها لحن العامةء الاسباب الماسكةء كتاب يخص اصحاب الحيل في الطب ... . البيهقيء 
a eS‏ : محمد كرد علي»› ا و 
1 مشق »)۱۹٤٩-‏ ص٥٤؛‏ القفطي»› > تاريخ الحكماء» ص٤٠‏ . 
اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص۲۸؛ بطليموس: خد خکنتاءغ اليونان وفلاسفتها وأكثر الرواة يقولون 
انه ثالث ملوك اليونان بعد الاسكندر» وله عدة تاليف منها كتاب المجسطي الكبير» الجغرافية»› 
الانظر لات اللحرن الشاية وهو ازل من أخرج غلم الهندسة هن القوة الى الفعل لابن تبائة ابن 
ابراهیم» دار الفكر العربي» (القاهرة - 1 ص٤۲۱‏ . 
" القفطي» تاريخ الحكماء» ص٠٠.‏ 


الفصل الثاني ١‏ أنو اع البعثات العلمية 


ولم يصل للمأمون منه سوى القسم الاول فقط ' وقد نقلت كتب اخرى للمأمون من 
جزيرة قبرص تخص الفلسفة وقد وضعت في بيت الحكمة ""» ومن بين الكتب التي 
عليها المأمون كتاب الاسرار لارسطو وهو كتاب في السياسة» ارسل يوحنا بن البطريق لبلاد 
اليونان للحصول عليه" 

رق اتل :لاوق كل وال اتفال با لار أت ا لحرن الخخول على اجاكا 
العلميةء اذ كان يعمل على استجلاب المزيد من الكتب عن طريق معاهدات واتفاقيات الصلح 
كأحد شروطها'» ونص احد بنودها على ان يهب الامبراطور البيزنطي مكتبة القسطنطينية 
ذات الكتب النادرة التي بلغت مائة الف مجلد ما بين علمي وطبي وفلسفي» ونظرا لاهميتها 
ارسل الخليفة المأمون بعثة من كبار العلماء لاختيار احسنها تكونت من الحجاج بن مطر وابن 
البطريق وسلم وآخرين» كما اناط اليهم ترجمتها الى اللغة العربية ‏ اتبع الخليفة المأمون 
تلك الطريقة مع حاكم صقلية حينما التمس منه نقل مكتبة صقلية الغنية الى بغداد" وقد لعب 


کو ا " دورا كبيرا في السفر الى بلاد الروم للبحث عن الكتب وجلبها وترجمتها'". 


(۱) 


اين صاعد الأندلسي ¢ نفس المصدر > ص1۱ . 

أ ابن نباتة» سرح العيون»› ص ۱۲۲ . 

0 / ابن جلجل»› > ابي داود سلیمان ین حسان الاندلسي»› طبقات الاطباء والحكماءء تحقيق : فؤاد سید» 
»)۱۹٥٥-‏ ص1۷ . 

ابن ابي اصيبعةء عيون الانباءء ص ۲٦°‏ . 

اين صاعد الاندلسي»› طبقات الامم» ص ۷1؛ ابن نباتةء سرح العيون›» ص٦‏ ١٠۱؛‏ فراج عز الدين»› 
ا العلماء المسلمين على الحضارة الاوربيةء دار الفكر (د .م ۱۹۷۸۰)» ص۲۱۱ ۲۱۲۰ . 

اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص۲۸؛ السيوطي› تاریخ الخلفاء» ص۲۷" . 

e‏ : ولد سنة ۱۹۳ -٠٠۲ه/۰۸٠۸‏ ۸۷۳م وهو طبيب نصراني من قبيلة عباد العربية 
ولد في الحيرة درس الطب في بغداد وتضلع باليونانيةء عينه الخليفة المأمون رئيسا على بيت الحكمة 
وانصرف الى الترجمة ونقل من اليونانية الى السريانية والعربية بعض كتب افلاطون وارسطو 
وجالینوس. له کتاب العشر مقالات فن العين› المدخل قن الطب. ابن ائ اصيبعة» عيون الانباءء 
۲۹۲-۲٥۷‏ ٍ ٍ 

القفطي» تاريخ الحكماء »> ص۷۳٠‏ . 


() 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


اورد ابن النديم روايةء مفادها ان ابا الفضل العميد' بعث الى اصفهان بعثة برئاسة يوحنا 
بن ماسويه وآخرين لجلب كتب قديمة عثر عليها هناك في سور المدينة الذي انهار في عام 
٠ه/٠‏ ۹1م وهذه الكتب كانت باليونانية وقد حفظت في صناديق"' لا يمكن تصديق هذه 
الرواية لوفاة يحنا بن ماسويه قبل هذا التاريخ بقرن تقريباً . 
ظهرت طبقه بارزه من العلماء مشهورون امثال ابناء موسی بن شاکر ا محمد واحمد 
والحسن وهم ممن عني بجلب الكتب وبذلوا في سبيل ذلك الاموال الطائلة فقد انفذوا حنين بن 
اسحق وغيره الى بلد الروم» فجاؤوهم بطرائف الكتب» وغرائب المصنفات في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والارتماطيقي والطب' فاظهروا عجائب الحكمة "/ وقد لازم حنين 


بن اسحق بني موسى بن شاكر"' الذين شجعوه على النقل من اللغة اليونانية الى اللغة العربية 
)۸( 


و افك الد دن الد( ا ك روا ك الد ٠ة‏ ال اون 
وأصبح فيما بعد امام عصره في الادب والكتابة والبلاغةء وكان وزيرالركن الدولة البلويهي 
(۳۲۰ -1ھ). مسکویه > احمد بن محمد بن يعقوب ¢ تجارب الامم وتعاقب الهمىم» (د .م ت 
د .ت)» ص ۲ ۰ 

E 

ابناء موسی بن شاکر : هم محمد واحمد والحسن اولاد موسى بن شاكر عاشوا قي كنف المأمون 
فخرجوا غابة فى وغه ركان اكره واجلى مد وار الخ من اة راتجيع غاا 
باقش و المخسطي» اما اخم فان غارفا تصتاغة الصل وان الال الك منفتردا لهند 2ة 
وله طبع عجيب لا يدانيه احد. القفطي» تاريخ الحكماءء ص١٤٤ ٤٤٤١‏ . 

أ“ الارثماطيقي: وهو علم يبحث عن خواص العدد من حيث التأليف أما على التوالي او بالتضعيف 
وأحواله وكيف يتولد من بعضه البعض . القنوجي› ابجد العلوم» ص۹٤‏ -°۱ , 

بن التي ار ست كن :٠:‏ 

: المضدر فف ص‎ 
Gasir, Michaelis, Bibliothecq Arabica-hispana Escurialensis, Biblio verlag 

(Osnabruck-1969), P.288. 
. ٠۷۳ص القفطي» تاريخ الحكماء»ء‎ 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


ثانيا - البعثات الاستكشافية 

قال تعالی: (لقد گت کف غفلة من هذا فكَشقا عثك غتاعءك فصرك الوم 

حدية)'» أي علمك ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك أي علمك ومعرفتك 
YJ)‏ 

بها قوية'"'. 

وقوله تعالی: يوم يُكشفُ عَنْ ساق ويُذْعوْن إلى السُجُود فلا يستطيعون)"ء يكشف له عن 
نوره العظيم فيخرون له ساجدين (كشف) رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه وكشف الامر ° 
اظهره والكشف تفسير الشيء وإزالة الغطاء عنه ويو خد الكشف لبيان الحقائق من اجل 


اطا 

إنكشف الشىء أظهره» اكتشف الشىء كشفه؛ ومنه الاكتشافات لما يكشف من الطبيعية»› 
اکت ال ان ا كف له فا فة هه ال ال رمه الو نے 
اك من الو اح كنف عن ماه فة ازل شار د ر رفك :عن غ٠١‏ هفات هي 
ر لش ی ر ا اک ررر کے ا ق رک 
ساغة لاان افر 

تعد وک فا د رقن اکهي 5ة المقاف ال دير هة الكترى ٠‏ وه غل طرفت 

النجف فرأى في جانب حايطه شيئًا مكتوبا فدعا بسلم وأمر بقراءته: 


ان بني المنذر عاد انقضر! تخت شاد ال اترات 
تنفع بالمسك ذفاريهم وعنبر يقطنه القطب 
والعز والملك لهم راهن وقوة تجودها ساكب 
اضحوا ما يرجوهم طالب خیرا ولا یرهبهم راهب 
کاو ا شا ال ن لراک 
فأصبحوا في طبقات الثرى بعد نعيم لهم راتب 


و 


٠‏ الغر ئ دين كد اانا تخ من الأخار اا1 ع لاسن قق خا دة 
العربي» ج“ (القاهرة -144°(« ص۷۸ . 

سورة القلى اية .٤١‏ 

. ٥٠۳ص‎ »٠۲ج الغزي» اتقان ما يحسن من الاخبار»‎ “١ 

: ۴:» ان منظور » ليان المرب ۾ جا + ص‎ ٠ 

المناوي » التوقيف على مهمات التعاريف »› جاء» ص٦ .٠٠‏ 

الک ف الل ظط حن ۷ : 

مؤنس» الجغرافية والجغرافيون في الاندلس» ص٩؛‏ بوزرٿث» تراث الاسلام» ج۲» ص۲۹۳ . 

المنذر بن ماع السماء: )٠١٤--9١4(‏ اشهن الملوك اللخمينيين حارتة الروم مر ارا زوجتة هد 
الكبرى ام عمروا قتل يوم حليمة. المنجد في الاعلام» ص1۸۷ . 

دير هند الكبرى: وهو دير يقع في الحيرة بنته هند بنت الحارث بن عمرو زوجة المنذر بن ماء 

السماء وهي ام الملك عمرو بن المنذر. بنت هذا الدير للاله الدهرداهر كي يغفر خطيئتها ويترحم 

علیها وعلی ولدها. ياقوت الحموي» معجم البلدانء› ج» ص۱٤٥‏ . 


الفصل الثاني ١‏ نو اع البعثات العلمية 


و e‏ 
خم کل مشا الحكر الان هذا سرف أرشيد عن ليحت عن الطقة من خباان 
مطل اھا رحق صا شیا تخر جب رق تیم رجدرا ردا ذب مروا ویره 

حملوها اليه فحفظها في خزائنه وقال شعرا في هذا المعنى : 
انظر الى الهرمين ا ما يرؤیان فی الزمان. الغاد 
ل طن لر ا نے ف ان ار را 


سلام الترجمان ۲۲۷ه / ١٤۸م‏ 
IE EET OT e‏ 
خرداذبه سبب حدوث هذه البعثة بقوله: eT‏ ان الواثق بال لما 
فح فلا رجلا با السد لے الو e‏ یتنا وې ياجوج وماجوج» قد 


يعطق کر فسکی على دافم هدم ار ا N‏ 
ر یا ر RRL E‏ 
و انفاد: رتب انا اسح E‏ 
ثم كتب صاحب السرير E ll‏ للان,ٳې فيلان 
کب فیلان شاه لی طرخان ملك الخزرة فاقمتا حه وما وليلة 
e CEA‏ 


تفا تقرف :غل ,الظر وف الام التحطة هده اة ٠‏ ررد اعات 


ياقوت الحموي» معجم البلدان »> ج۲ »ص۹٠٠.‏ 
الحنفي» محمد بن احمد بن اياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق: محمد مصطفى»› جاء 
(القاهرة -۱۹۷۰)» ص۱١٠‏ . 

القلقشندي» صبح الاعشی»› ج۳» ص۳۲۱ .٠۲۲-‏ 

عيسى» علي» عجائب البلدان» مخطوطة موجودة في دار المخطوطات العراقية برقم ۳۹۸۳۷» 
ET‏ 

سلام الترجمان : لم نعثر على ترجمة لحياته في مصادرنا القديمة سوى ما أورده من قصة السد . 

اا و 

تاريخ الادب الجغرافي »ج٠»‏ ص١٠٤٠‏ . 

ارمینیا وهن اق يه قى الحر ع لاني من الارن بط بد ن ج لرن خبن الاي ون 
الغرب بحر الخزر ومن جهة الشمال اللان وجبال القبق ومن الجنوب حدود العراق؛ ابن حوقل» 
a a E ae aT‏ -۰۱۹۷۹» ص٣١۲۸‏ , 

تفليس : هي احدى اقاليم اذربيجان وهي قصبة كرجستان ؛ ابي الفداء » تقويم البلدان » ص۲ ٠١‏ . 

0 السرير: اقليم مملكة واسعة بين بلاد اللان وباب الإبواب؛ ياقوت الحموي» المشترك وقعا 
والمفترق صقعاء (بغداد .ت)» ص١٤۲.‏ 

الان : اقليم يقع الى شمال ارمينيا ضمن اقليم السرير» ياقوت الحموي» المشترك وقعاء ص٦٠٤۲.‏ 

فیلان شاه: وهو ملك مما يلي باب الابواب . الحميري» الروض المعطار »> ص١٠"‏ . 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ص۲٠"‏ . 


۱ 

(۸) 
(4) 
a SEE 


(1° 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


في ذلك الوقت عن تحرك القبائل التركية في اواسط اسيا نتيجة لقضاء القرغيز ' 


» ۲ ۳ 
على دولة الايغور"' حوالي ١۲۲ه‏ /١٤۸م‏ ". 


استعدادات البعثة 
تميزت هذه البعثة بأهميتها وصعوبة مهمتها لذا تم الاستعداد لها بما يتلاءم مع ذلك (فطلب 

- أي الواثق - رجلا يخرجه الى الموضع فيستخبر خبره فقال اشناس» ما ها هنا احد ييصلح 
الاسلام الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لسانا). 

ومما يؤكد على ذلك ايضا اختيارالرجال الذين يكفلون بالمهمة بأن يكونوا من الشباب 
الاقوياء يضاف الى ذلك ضخامة العدة التي اعدت للوفد من الطعام والاموال وغيرهاا". 
قال سلام الترجمان :قال لي الواثق( اريد ان تخرج الى السد وضم الي خمسين رجلا شباب 
اقوياء ووصلني بخمسة آلاف دينار وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم وأمر وأعطى كل رجل 
من الخمسين الف درهم ورزق سنة)'. 


القرغيز : أحد قبائل الروس تسكن أواسط آسيا. المنجد في الاعلام» ص۸٤٥.‏ 

الايغور: قبائل من اواسط اسيا ويعتقد بأنهم من منغوليا اعتنقوا المانوية وسكنوا منطقة تركستان 
الصينية. و. بارتولدء تاريخ الترك في اسيا الوسطىء» ترجمة: احمد السعيد السلمان» مراجعة: 
ابراهيم صبري» مكتبة لانجلو المصرية» (القاهرة .٠°٠- ٤۹ص »)۱۹٥۸۰‏ 

كر اتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي» ج٠»‏ ص١٠٤٠‏ . 

ن خرداذه. المالك و الماك حن ۹-١‏ 

العبادء فاضل كاظم صادق» العلاقات التجارية والتقافية العربية الاسلامية بشرق اوربا (الخزر 
والبلغار والروس) خلال العصور العباسيةء إرسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغدادء كلية الآداب» 
قسم التاریخ» (بغداد ۱۹۹۱۰)» ص٤١٠.‏ 

اين تخر داذية » المسالك و الممالك مض 11 
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ل 
(سار سلام من مدينة سر من رأى بكتاب من الخليفة الى حاكم ارمنيافزودهم بكتاب 
توصية الى امير السرير"' وكتب صاحب السرير الى ملك اللان الى فيلان شاه وكتب لنا 
فيلان شاه الى طرخان ملك الخزر فأقمنا عنده يوما وليله حتى وجه معنا خمسة أدلاء فسرنا 
من عنده ستة وعشرین يوما)'. 
سرا الى ارش مردام نة ال اتخة وكا فد زوا فل مركا اها ا هه 
فسرنا فيها عشرة ايام ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين يوما فسألنا عن 
تلك المدن فقيل هي التي كانت يأجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوها)'. 
بعد معاينة السد الموجود في احدى شعاب الجبال بالقريب من هذه الارض انصرفنا الى 
E E E E TET‏ 
شهروسنه والی بخارى والى ترمذ ثم وصلنا الى نيسابور ومات من الرجال الذين كانوا 
معنا ... فوردنا نيسابور ونحن اربعة عشر رجلا .. ثم صرنا الى عبد الله بن طاهر 
فوصلني بثمانية آلاف درهم ووصل كل رجل معي بخمسمائة درهم وأجرى للفارس خمسة 
دراهم وللراجل ثلاثة دراهم في كل يوم حتى بلغنا الري ولم يسلم من البغال التي كانت معنا 
الا ثلاثة وعشرون بغلا ووردنا سر من رأى ... وكان وصولنا الى السد في ستة عشر شهرا 


ورجعنا في اثني عشر شهرا وأياما . 


الاصطخري» ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي» المسالك والممالك» تحقيق: محمد عبد العالء 
(القاهرة »)۱۹٦۱۰-‏ ص١٠١٠‏ . 

ن رده الات و الاك ك 

المقدسي › احسن التقاسيم » ص۲٠۳ .٠٠۳-‏ 

ا كرد اده المالت و الاک هی 100 

و ف ى 


ا 
SAITO ORONES‏ کک e‏ 
ا 
ن 


اجان 


اك الد 


3 بعاد 
لکن رکید ن 
زو رمرااې) هو 
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(ثم صرنا الى مدينة يقال لها (أيكة) تربيعها عشرة فراسخ ولها اإبواب حديد يرسل 
الابواب من فوقها وفيها مزارع وارحاء داخل المدينة وهي التي كان ينزلها ذو القرنين 
بعسكره بينها وبين السد مسيرة ثلاثة ايام وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تقصير الى 
السد). 

ثم صرنا الى جبل أملس ليس عليه خضراء واذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون 
ذراعا واذا عضادتان مبنيتان مما يلي الجبل من جنبي الوادي وعرض كل عضادة خمسة 
وعشرون ذراعا"' الظاهرة من تحتها عشرة اذرع خارج الباب وكله مبني بلبن من حديد . 
الى رأس الجبل وارتفاعه مدى البصر وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة قرنان يثنى 
کل واحد الى صاحبه واذا باب حديد مصراعین مغلقین عرض کل مصراع خمسون ذراعا 
في ارتفاع خمسين ذراع في ثخن خمسة اذرع في غلظ باع في الاستدارة وارتفاع القفل من 
الارض خمسة وعشرون ذراعا وفوق القفل بقدر خمسة اذرع غلق طوله اكثر من طول القفل 
وقفيزاه كل واحدة منهما ذراعا وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف ‏ ... ارتفاع 
عثبة الباب عشرة اذرع في بسط مائة ذراع سوئ ما تحت الغضادئين والظاهر متها خمسة 


اذرع وهذا الذرع كله بذراع السوادأ ورئيس تلك الحصون يركب فيها كل جمعة في عشرة 


ر تالدوم كا 

ذراع : وهو بسط اليد للقياس . الرازي › مختار الصحاح » ص٠۲۲.‏ 
الحميري » الروض المعطار > ص۲۱۰ . 

ياقوت الحموي »› معجم البلدان » ج۳ » ص٠٠۲.‏ 
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فوارس مع كل فارس مرزبةحديد في كل واحدة خمسون من" ويضرب القفل وضعوا آذانهم 
يسمعون فترى لولائك دوي بالقرب من هذا الموضع حصن كبير نحو عشرة فراسخ في مثلها 
ومع الباب حصنان سعة كل واحد مائتا ذراع وعلى باب هذين الحصنين شجرتان وبين 
الحصنين عين عذبة وفي احد الحصنين اليه البناء الذي بني به السد من قدور الحديد . 
اربعة قدور متل قدور الصابون وهناك بقية من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصداً 
7 
نتائج الد أبعثة 

تمت معا ينه السد من قبل سلام الترجمان» قال سلام: (فقلت لمن كان بالحضرة من اهل 
الحصون هل عاب من هذا الباب شيء قط قالوا: ما فيه الا هذا الشق والشق كان بالعرض 
متل الخيط دقيق» فقلت: تخشون عليه شيئاء فقالوا: الا ان هذا الباب تخنه خمسة اذرع ... 
قال: فدنوت وأخرجت من خفي سكينا فحككت موضع الشق فأخر ج منه مقدار نصف درهم 
واشده في منديل لأريه الواثق'"'. 

(وسألنا من هناك هل رأوا احدا من يأجوج ومأجو ج فذكروا انهم رأواامرة عددافوق 
الشرف فهبت ريح سوداء فألفتهم الى جانبهم وكان مقدار الرجل في رأي العين شبرا 
ونصف)/ وهناك رواية اخرى تقترن بسلام الترجمان»(قال: أقمت عند ملك الخزر أياما 
ورأيت أنهم اصطادوا سمكة عظيمة جدا وجذبوها بالحبال فانتفخت أذن السمكة وخرجت منها 
جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر حسنة الصورة فأخرجوها الى البر وهي تضرب وجهها 
د کا اکا ارا مکو ع وا کاک کک ا و کن ی ل وکا 
روايات لأنها قصص خياله لا تمت للواقع بصله 


ر ر غ قرغا ور ۸١‏ مقن م ال ف اة خن ۹ 

االفقفي ٠‏ احن :الفا © صن ۳ 12 1 

ين خر داد امالك ع الماك ك3 

١١٤ المقذشي> لحن الثامم صن‎ ٠ 

القزويني » زكريا » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق: فاروق سعد» ط٣»‏ 
(بيروت -۱۹۷۸)» ص٠۱۸؛‏ ابن الوردي › خريدة العجائب »> ص۷١٠٠‏ . 
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بعثةَ كهف الرقيم ۷ه | 4۲م 


اسبابها : 
وجه الخليفة الواثق بالله محمد بن موسى المنجم الى بلاد الروم لمعاينة اصحاب الرقيم 


وكتب الى عظيم الروم بتوجيه من يوقفه علیهہ''. 


معاينة اصحاب الرقيم 

عن محمد بن موسی ان عظيم الروم وجه معه من صار به الى قرة »ثم سار اربع 
مراحل واذا جبل قطر اسفله اقل من الف ذراع وله سرب من وجه الارض ينفذ الى الموضع 
الذي فيه اصحاب الرقيم» قال : فبدأنا بصعود الجبل الى ذروته فإذا بئر محفورة لها سعة تبينا 
الماء في قعرها ثم نزلنا الى باب السرب فمشينا فيه مقدار ثلاثمائة خطوة فصرنا الى الموضع 
الذي اشرفنا عليه فاذا رواق في الجبل على اساطين منقورة وفيه عدة ابيات منها بيت مرتفع 
العتبة مقدار قامة عليه باب حجر منقور وفيه الموتى ورجل موكل بحفظهم ... ويزعم انه لا 
يأمن ان يصيب من التمس ذلك آفة يريد التمويه ليدوم كسبه"". 

وقد عمل محمد بن موسى على التحقق من مصداقية ما جاء من أجله وذلك بالنظر اليهم 
وتلمسهم فيقول في ذلك: (فصعدت بشمعة مع غلامي فنظرت اليهم في مسوح تتفرك في اليد 
واذا اجسادهم مطلية بالصبر والمرو والكافور ليحفظها واذا جلودهم لاصقة بعظامهم غير اني 


امررت يدي على صدر احدهم فوجدت EE E‏ 


کو ا 

قرة: مدينة في بلاد الروم. الحميري» الروض المعطار» ص٦٥٤‏ . 
٠‏ ادن خزداذية ب المسالك و المعالك ٠‏ ي ا 0 

اضر تفشك خي 
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ويدرك محمد ان البعثة لم تحقق اهدافها وان هؤلاء ليسوا اصحاب الكهف وانما هي 
مكيدة فيذكر في نهاية روايته فيقول: (فلما ذقنا طعامه -أي الموكل بهم ختهوعنا وانما اراد ان 


يقتلنا او يغصنا فيصح له ما كان يدعيه .. من انهم اصحاب الرقيم)'. 


ثالتا - البعثات التفقيهية 

كتب اكبر ملوك بلاد الهند ويدعى مهروك بن رايق في سنة ١۲۷ه_الى‏ صاحب 
المنصورة " وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ليفسر له شريعة الاسلام بالهندية فارسل 
له رجل اصله من العراق حاد القريحة حسن الفهم شاعرا قد نشأً ببلاد الهند وعرف لغاتهم 
ع اها ر فد ها ما اك قل كر عمل فة دك فا ها ر اوا و ا 
الملك استحسنها فسألة الحضور » وقد اقام عتده ثلاث نين ثم انصرف عنه . 

فسأله عبد الله عن امر الملك الراء فشرح له اخباره وانه ترکه وقد اسلم قلبه ولسانه وانه 
لم يمكنه اظهار الاسلام خوفا من ضياع ملكه وقد سأله ان يفسر القرآن له بالهندية ففسره له» 
قال: فانتهيت من التفسير الى سورة يس» قال ففسرت له قول الله عز وجل (قال من يحيي 
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم)ء قال فلما فسرت له 
هذا وهو جالس على سرير من ذهب مرصع بالجواهر والدرر لاتعرف له قيمةء قال اعد علي 
فأعدت فنزل عن سريره ومشى على الارض وكانت قد رشت بالماء وهي ندية فوضع خده 


على الارض وبكى حتى تلوث وجهه بالطين تم قال لي: هذا هو الرب المعبود والاول والقديم 


خرد كه الماك الماك سى 4۷ 
المتضورة لى مدن المد بقرت الحفرى» المشتر ك و كما فن ۹ة 
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الذي ليس يشبهه احد وبنى بيتا لنفسه وأظهر انه يخلو فيه لمهمة وكان يصلي فيه سرامن 
غير ان يطلع على ذلك احد وانه وهب له ثلاثة دفعات ستمائة منا من الذهب'' 


YI Û “dd JÈ 
اسباب البعثة‎ 
فت هذ ال على اتن كتات راه ك الضفقاة المتن ين بلطو لے لخا‎ 


المقتدر» يسأله فيه البعثة اليه" فقيها يعرفه قواعد الاسلام ويبني له مسجدا وينصب له 


منبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع بلده واقطار مملكته» ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من 


الملوك المخالفين له فأجيب الى ذلك . 


“=i 
: استعدادات البعثة‎ - 

تم اختيار شخوص البعثة بما يتناسب ونوع المهمة المناطة بهم» فطريقة الوفد تدل على 
حكمة وتدبير» وعلى المستوى الفكري لجهاز الدولة في العهد العباسي» حتى في ادوار ضعفها 


وتدهورها""' فقد تقرر ان يكون الوفد الرسي من اربعة اشخاص هم سوسن الرسي مولى نذير 


الرامهرمزي» بزرك بن شهريار الناخداء عجائب الهند بره وبحره وجزايره (ليدن - 


1 ص" ٤-‏ . 
يذكر الدكتور حسين الداقوقي بان الدكتور كوارت نظمها يلي: شلكي بلطوار اواخر القرن التاسع» 
المش بلطوار واسمه الاسلامي جعفر بن عبد الله (بداية القرن العاشر ) الشخص الذي يليه مجهول» ثم 
یلیه أحمد (قبل عام 2۸(« طالب ۹٤۸(‏ -10۸م( حسن»› بلطوار»› محمد»› ابراهیم 0-۱١ ۰۲٤(‏ ام)» 
اسحق . الداقوقي» حسين علي› دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغاء مجلة المؤرخ العربي»› ع 


TTA A) 
ان لر کر‎ 
. ۲٠۳ص‎ » أ شيخ الربوة » نخبة الدهر‎ 
.٠۲أ١ص‎ » ٠ج‎ » ياقوت الحموي » معجم البلدان‎ 
- صفوت» نجدت فتحي» أول دبلوماسي عربي في روسياء آفاق عربيةء ع٠» السنة الثانية (بغداد‎ 


. ص۱۸‎ »)٩ 
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الخرمي وتكيين التركي وبارس الصقلابي واحمد بن فضلان ومعهم رسول الصقالبة'. واول 
هؤلاء الاشخاص هو سوسن الرسي ولكن لابد من اختيار شخص موتق به ولم يكن احد من 
الامراء او الوزراء المحيطين بالخليفة مستعدا للذهاب في هذه السفرة الطويلة الخطرة ولما 
كان نذير الخرمي هو المحرك الاول لهذه الفكرة» واليه وجه ملك البلغار احدى رسائله» وهو 
الذي اوصل الى الخليفة الرسالة الموجهة اليه" فقد اخذ الامر على عاتقه» ورشح لهذه 
المهمة احد مواليه وهو سوسن الرسي» ومعه ذهب عدیله ولم یذکر اسمه ویبدو انه لم یکن له 
دور کبیر""' ومن نسبه یبرر انه من بلاد الروس استجلب رقيقا ثم تعلم العربية وحسن اسلامه 
وتقدمت به مراتبه اء ويذكر بأنه كان غلاما لابي العباس المعتضد (۲۷۹ -۲۸۹ه/۲٩۸‏ - 


١م)ء‏ وبعدها صار احد موالي الخليفة المكتفي ومن ثم احد حجاب المقتدر الستة'. 

اما بارس الصقلابي فهو قائد وثائر وهو غلام اسماعيل بن احمد صاحب خراسان"ء 
ويخيل الينا بأنهما يعرفان الروسية لنسبهما" والثالث تكين التركي هو تركي الاصل يجيد 
لغات الاتراك الذين يمر الوفد ببلادهم في طريقه الى الفولغاء وهو الذي اقنع نذير الحزمي 


ن کن ا ی 

( TI. KoBAIIEBCKHD, KHHATaXuega U6H. gagAoHa OETO IIYTE YECBIDH HAR- 
ATY R 921922 (Xp) SKOB-1965), P.63. 

فوت اول دبلوماسی عربی » ص۱۸ . 

ن فان : الالء ج ٠‏ 

الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد ابو الففضل ابراهيم 
ج دار المعارف» (القاهرة (١ ۹۷٩۹-‏ ص °٦۱‏ . 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر ءعطاء «A‏ دار الكتب العلمية (بیروت -۱44۲( ص۸٦‏ ابن الكازروني»› مختصر 
التاريخ»› ص٥٤۰‏ ناجي»› عبد الجبار»ء انتشار الاسلام اللفار -الفولكا اعتماداً علی رحلة ابن فضلان»› 
مجلة دراسات اسلاميةء ع السنة الثالثةء بيت الحكمةء (بغداد - e‏ ۲(« ص۳۸ . 

اسماعیل بن احمد (۲۳۰ -۲۹۰ه/۹٤۸‏ -۷٠۹م)‏ امير ساماني ولد في غرناطة حكم ما وراء 
النهر اثر وفاة اخيه نصر بعد ان نال تأييد الخليفة (١۲۸ه).‏ المنجد في الاعلام > ص٥٤‏ . 

ابن فضلان» الرسالة» ص۳۳.» صفوت» نجدت فتحي» العرب في الاتحاد السوفيتي» مكتبة آفاق 
عربية» (بغداد .٤٩- ٤٤١ص »)۱۹۸ ٤-٥‏ 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية e‏ 


بايصال كتاب ملك البلغار الى الخليفة المقتدر أ ء وقد كان حدادا يعمل في خوارز.""ء 
وهو اصلا من بخارى وقد عمل كقائد في جيش الخلافة العباسية وأسهم في حرب الموفق ضد 
صاحب الزنج في البصرة وقد كان متوليا اعمال الاهواز وييدو انه تقلد اثناء خلافة المقتدر 
اغا مش 
قبل ان اتكلم عن رابع اعضاء الوفد وأهم شخصياته لكونه خلف لنا رسالة 
أروع ما تكون في الوصف ءولابد من التأكيد على شخصية رسول ملك البلغار عبد الله بن 
باشتو الخزريأء الى الخليفة المقتدر» فمن الغريب اعتماد ملك البلغار في مثل هذه المهمة 
الخطيرة الموجهة ضد ملك الخزر على شخص خزري ويفسر المستشرق كوفا ليفسكي ذلك 
بأن عبد الله بن باشتو كان لاجئا سياسيا من الخزر يمثل مسلميها الذين حاولوا الاطاحة بالملك 
وقلب بلادهم الى دولة مسلمة وان اعتناق جيرانهم البلغار الديانة الاسلامية كان من شأنه 
نة مكانة المفين في باك الخررء رق أخقار ملك اللغار ,غد اله بن مى الكرري سغير! 
لدى الخليفة لانه كان اقدر على اعطائه معلومات دقيقة عن الحالة الداخلية في بلاد الخزراء 
وربما یکون تحلیله تحلیلا صائبا. 
اما آهم قتخوصن الب فهو اجب الرسالة اخم بن فطبادن جن 
الصقالبة" 
کر زا ف ا ات الخو ا ا اخ 
بن 
فوت اول دنلو سای ن۸ : 
ا ان الرسالة حن 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص٦٤ .٠‏ 
A. I1. KoBAIIEBcKIMH, KHHATaxuega, P. 101.‏ ° 
صفوت» أول دبلوماسي» ص۲۸٠‏ الذهان» سامي» اول سفارة لدى الروس مئذ غشرة قرون» مجاة 
العربي»› ع (الكويت شباط ›»)۱۹٥۹-‏ ص٤‏ ۲ . 
ابن فضلان» احمد بن العباس بن راشدء رسالة ابن فضلانء مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن 


فضلان وابي دلف» تقدیم : فؤاد سزکین› (فرنكفورت -المانيا)› مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز 
احياء التراث العلمي العربي»› جامعة بغداد»ء برقم e۳‏ ورقة ۰ 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


العباس بن اسد بن حماد اء اما المقريزي فيقول بأن اسمه أمجد بن فضلان' 
ونعزو ذلك الى خطأً في النقل عن الرواية الاصلية. 

وان لم يكن اسم ابن فضلان شائعا عند العرب الا ان هذا لا ينفي بأنه 
عربي النشأة من خلال تتبع اسماء اجداده وكونه ايضا احد الموالي يدل على انه 
اعجمي الاصل الا انه لا يمحو نشأته العربية'. 

ولا نعرف عن شخصية ابن فضلان سوی ما ذکره هو في رسالته ولم نجد 
لاسنة ولادته ولا وفاته ولا اية ترجمة بسيطة لحياته او أي اشارة اخرى» قا 
كونه مولى لمحمد بن سليمان وانه صاحب الرسالةء اما في المراجع الحديثة 
فيترجم البعض عن حياته مجتهدا» وربما یكون ما يذكره صحيحا وربما غير 
صحيح» فيذكر الدهان في مقالته "بأنه عالم من علماء المسلمين". ويوصف بأنه 
فقيه ومؤرخ من اهل بغداد”ء اما الدوري فيذكر بأنه قاض ارسله الخليفة الى بلاد 
الفولغاء وانه رجل واسع الافق دقيق الملاحظة كثير السؤال» مستندا في قول 
ذلك على المقدسي كما يشير الا انه بعد التحقق من ذلك لم نجد لكلامه هذا أي 
OE‏ 1 

فد الف الكتات كول ر اة اة فالا غل نها الى اتن فشنكان فهر 
في رسالته يحاول ان ينسب دور القيادة له فهو في كل الظروف يأمر وينهي 
ويقرر الرحلة او البقاء» فهو نفسه يقول: " فندبت انا لقراءة الكتاب عليه وتسليم 
الهذ ابابو الاشر اف غل الفقهاع و الع" 


. ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج١ › ص۷۲۳‎ ١ 

القرر ت ححا ارفاك > كد33 

ابراهيم › عبد الله » الالتباسات التقافية بين الانا والآخر في رحلة ابن فضلان الى بلاد الشمال »› 
نشرة قسم الجغرافية » جامعة بنغازي (لیبیا ۱۹۹۸۰) » ص۲ -. 

ھا ول ا ر هى 

دائرة المعارف» أفرم البستاني»› م۰۳ (بیروت -۱۹۹۰۰)» ص۲٤٤‏ . 

بلاد الفولغا: تحاذي بلاد برطاس تقع على النهر الذي يصب في بحر الخزرء وهم بين الخزر 
والصقالبةء ابن رشد» ابو علی احمد بن عمر› الاعلاق النفسية»ء ليدن (بریل -1۸41(« ص۲۱٤۱‏ . 

الدوري» عبد العزيزء الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقي» ص١٠‏ . 

ان فان 2 االرسالة اض ١‏ 


الفصل الثاني ١‏ أنو اع البعثات العلمية 

بینما یری كرانشكوفسكي بأن رئيس الوفد هو سوسن الرسي"» ويتفق معه كل من 

كوفاليفسكي» ودي غويه"'. وقد قام الخليفة بتحميل البعثة هدايا وأدوية كان قد طلبها ممن 

نذیر - له ولامرآته ولأولاده وأخوته وقواده فضلاً عن تهيئة المال اللازم لبناء الحصن 

وتغطية تكاليف البعثة من خراج الضيعة المعروفة بارثخمتين من ارض خوارزم' من ضياع 
(u o.‏ 

ابن الفرات 


بدأت البعثة مسيرتها في يوم الخميس" ١١‏ من صفر سنة ۳٠۹‏ ه/١1۲م»‏ فاقمنا في 
O e CE O O E‏ 


١ امل‎ 


كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج٠»‏ ص۸۷٠.‏ 
A. I1. KoBAIIEBcKIDM, KHHAT, P. 192.‏ ( 
)7( دائرة المعارف الاسلامية ¢ 1٥‏ ص٥٥۲‏ , 
خوارزم: يقع هذا الاقليم بين نهر جيحون وبين بلاد ارمينيا وهو من الأقاليم المجاورة لشرق 
اوربا. السترانج» بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عواد» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي (بغداد »)٠١۹١٤٥‏ ص۸۹٤‏ . 
“ ابن فضلان » الرسالة > ص۹۸؛ فوزي» فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية» ط۲ء مكتبة المثتی» (بغداد -۱۹۷۷)؛ ص١١٠‏ . ٣‏ 
نظرا لاهمية الرحلة واتفاقا مع اداب السفر فان الرسول (#) لا يخرج الى السفر الا يوم الخميس» 
وفي حديث شريف قال: (اللهم بارك لافي بكورها الا يوم في يوم خميسها)ء > الغزالي» ابو حامد 
محمد» احياء علوم الدين› ج“ باب اداب السفرء (بیروت - د.ت)» ص ۸ 1۰ 
۷ النهروان :هي کورة بين بغداد وواسط من جهة الشرق. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص1٠٤۸.‏ 
حلوان: مدينة تقع في المنطقة الح ما ل ا . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ 
ص۳۱۷ 
همذان: تقع في الاقليم الرابع في الجزء الشماليء وهي بلاد شديدة البرد في الشتاء. ياقوت 
Sek a‏ ج۵» ص٣١۱٤‏ : 
الري: مدينة معروفة تقع بين نيسابور وبحر الخزر بالقرب من طهران. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج۳» ص١١١‏ . 
امل: بلدة معروفة في غرب جيحون على الطريق القاصد الى بخارا. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج٠»‏ ص1۹ . 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية vg‏ 


بعدها عبرنا جیحون ... ثم بیکند '... بعدها قابلنا في بخارى"' نفر بن احمد الساماني 
(۳۳۱-۳۰۱ه/٤‏ ۳-۹۱٤۹م)‏ للحصول على ارتخشمثین» وترکنا بخارا بعد ان 
اقمنا تمانية وعشرين يوما دون الحصول على مبتغانا""' فرجعنا الى النهر وتكارينا 
سفينة الى خوارزم والمسافة اليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة اكثر من 
مئتي فرسخ» بعدها دخلنا خوارزم بعد ان استأذنا صاحبها بالدخول الى بلد الترك 
بعدها انحدرنا الى الجرجانية وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخاء 
وطال مقامنا هناك ولم نشأً دخول بلاد البلغار لعدم جلبنا المال من قبل الخليفة الا 
اننا في النهاية فوضنا امرنا الى الله واكترينا دليلا واتجهنا بلاد البلغار مارين ببلاد 


الترك وانهارها حتى وصلنا البلغار بعد سبعين يوما. 


فاستقبلنا ملك البلغار وبعد اربعة ايام جمع قواده واهل بلدته ليسمعوا قراءة الكتاب 
فقراً الكتاب -أي كتاب الخليفة- وبعدها اخرجت الهدايا له ولامرأته» فاكرمنا واحسن ضيافتناء 
وبعد ثلاثة ايام ارسل في طلبنا فطلبنا بالمال الذي ارسله الخليفةء الا انني بررته له عدم جلبنا 
ss a E a TN Sas aS‏ 
ويقربني ويباعد اصحابي ويسميني ابا بكر الصديق 

وها غي نفل الست ف متها بل عل ن ان اة تؤكد مدى قوة 


الرابطة التي تربط ما بين اجزاء العالم الاسلامي البعيدة بالخلافة الاسلامية ورغبتها في 
الا تباط بالخلافة العباسية بشكل: إكبر و هذا ما يودد خواب ملك الصفالبة لين فضلان :عة 


بيكند : بلدة بين بخارا وجيحون . ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج١‏ »> ص۷۹۷ . 
بخارا خاضصمة القولة الساطانية فى ذلك الوقت وهي بالفرب من نهر جيخرن :+ اقوت الوق » 
معجم البلدان »> ج٠‏ » ص۷۱ , ٠‏ 
وذلك بسبب المكيدة التي وقعنا بها من قبل الفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات وزير 
المقتدر فقد نص الكتاب على التسليم لاحمد بن موسى الخوارزمي وكان قد وافانا فيما بعد فعمل من 
و الفضل بن موسی-على اعتقاله في مرو ليحيل دون قدمه وخضتر اا ڪلی مینناناء این ابن 
فضلان» الرسالة» ص۸ ٠‏ ۰۹-۰ ١٠؛‏ السامرائي» خليل ابراهيم وآخرون» تاريخ الدولة العربية الاسلامية 
ا العباسي (۱۳۲ -1 1٥‏ ه/۹٤۷‏ -۸٣۱۲م)»‏ (الموصل -۱۹۸۸)» ص۱۲۳ . 
“لرا SBN REA E a E E‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان»› ج“ ص °٤‏ . 
ن قادن الرسالة “طن ۷د اد 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية a‏ 


سؤاله له عن الاموال التي طلبها من الخليفة. ((... لو اردت ان ابني حصنا من اموالي من 
ذهب او فضة لما تعذر ذلك علي» وانما تبركت بمال امير المؤمنين» فسألته ذلك))'. 

فضلاعن نجاحه في تقديم تسجيل جغرافي عن منطقة الفولغا ووصفا دقيقا للمظاهر 
الطبيعية والتقاليد الاجتماعية رغم الاهمية التي تحملها تلك البعثةء الا انها لم تردنا كاملة 
فجزء كبير منها ناقص وبالذات نحن نجهل كل ما دار في البلاد الاخرى وكذلك» كيفية رجوع 
ين اقطان ان با الاك 

وهنالك بعثات تفقيهيه اخرى» تخص الديانة المسيحية منها ما حكى الراهب النجراني 
الوارد من بلد الصين في سنة ۳۷۷ ه هذا الرجل من اهل نجران» أنفذه الجائليق 
منذ نحو سبع سنين الى بلد الصين» وأنفذ معه خمسة أناسي من النصارى» ممن 
يقوم بامر الدين» فعاد من الجماعة هذا الراهب واخر بعد ستة سنين يواصل 
الراهب النجراني حديثه بقوله :(... فلقيته بدار الروم وراء البعثة فرأيت رجلا شابا حسن 
الهيئة قليل» الان يسأل» فسألته عما خرج فيه» وما السبب في ابطائه طول 
هذه المدة فذكر امورا لحقته في الطريق عاقته» وان النصارى الذين كانوا في 
بلد الصين فنوا واهلكوا باسباب» وانه لم يبق في جميع البلاد الارجل 


واحد فذكر انه كان لهم تم بيعة خربت. قال: فلما لم أر من أقوم لهم بدينهم عدت في 


امسر ق 6 20 

خصباك» شاكر» دراسة في التراث الجغرافي العربي» (بغداد-٥۱۹۷)»‏ ص٩۹‏ زيدان» جرجي»› 
تاريخ ادب اللغة العربيةء م٠٠‏ دار مكتبة الحياة (بیروت-۱۹۷۸)» ص ١٠٤١‏ ؛ عزام» عبد 
الوهاب» البلغار المسلمون»ء مجلة التقافة»› TIT—TIE‏ السنة الخامسة» (القاهرة-۳٤۹١۱)»›‏ 
ص٣۲‏ °„ 

ابراهيم» الالتباسات التقافية» ص١٠‏ . 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 
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الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية r‏ 


أقل من المدة التي مضيت فيها)' 


رابعا : بعثات استجلاب الاحجار الكريمة 
يتوقف شغف الخلفاء بالعلم والاستكشاف بل تعداه الى ارسال البعوث لشراء الاحجار 
الكريمة. 
فهذا المنصور يرسل بعثة لشراء حجر من الياقوت سمي (بالجبل) لكبر حجمه وقدر ثمنه 
حسبما تذكر الروايات مئة الف دينارء واشتراه الخليفة باربعين الف" 
والرشيد ممن أولع بالاحجارء فقد ارسل البعوث من اجل الاستحواذ عليهاء فيذكر ان الرشيد 
كان شديد الولوع بالجواهر حريصا على اقتنائها وانه بعث بالصباح الجوهري جد الكندي الى 


صاحب سرنديب لابتياع جواهر ثمينة من ناحية فاكرمه الملك ورحب به واراه خزانة جواهره 


وهو يقبلها ويتعجب من جلالتها '. 
خامسا : بعتات اخری 


ظهرت بعثات ذات اغراض متعددة نتيجة لاختلاف اهداف كل بعثة. لقد كانت رغبة 
الخلفاء بالاطلاع على كل غريب» احدى السبل التي سلكها ملوك الدول المجاورة للخلافة 
الاسلامية للاطلاع على كل غريب للتقرب منهم وكسب رضاهم › منها الوفد الصيني الذي 
حمل معه القرود للخليفة المهدي ذاكرين منافعها لدى الملوك عند طعامهم »› فيلقى الملك من 
طعامه » فان اكله اكل الملوك منهء وان اجتنبه علم انه مسموم فحذر منها'. 

وللرشيد شأن في بذل المال والجهد في الترقب من اجل الحصول على كل غريب 
للاطلاع ومطابقة القول في الحقيقةء وذلك بارسال اشخاص معينين لهم خبرة في مجال ما 


يبحثون من اجله»ء فقد ذکر ابو رجاء الاسواني وهو احمد بن محمد الفقيه صاحب قصيدة 


ابن النديم» الفهرست» ص٠۹٠‏ . 

0 الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحر» التبصير بالتجارة» نشر: حسن حسني»› ط۲ (مصر -۱۹۳۰)»› 
ص ٤-1۲۳‏ ۱ 

اوو ماحد لحار ف مر فة لرا زو ك 2ك 0 

i ۱۹٦ص المسعودي» مروج الذهب»› جا‎ (٤) 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية fr‏ 


البكره انه يعرف باسوان/ رطبا اشد خضرة من السلق » على اثر ذلك امر الرشيد ان تحمل 
ليه تراغ التفرر من اسان من كل كنف تة واحدة قجمعت له كمبة متها ولي اعراق 
هذا ولا بالحجاز ولا يعرف بالدنيا بسر يصير تمراء ولا يرطب الا باسوان ولايتمر من 
بلح قبل ان يصير بسرا الا باسوان قال: وسألت بعض اهل اسوان عن ذلك فقال لي: كلما 
تراه من تمر اسوان لينا فهو مما تمر بعد ان يصير رطبا وما رأيته احمر مغبر اللون فهو مما 
یتمر بعد ان صار بسراء وما وجدته ابیض فهو مما یتمر بعد ان صار بلا" . 

وذکروا ان في عمل اسوان تمره تأکل بنواها ویرمی بقشرهاء/ ولا يمكننا ابت 
بمدى صحة هذه الرواية لانها تتنافى مع حقيقة امر التمور في اسوان لكونها تمورا عادية 
متوسطة النضج في الموعد'ء ولعل القاص لهذه الرواية أراد ان يبرز اهمية اسوان في ذلك 
الوقت وان يلفت انظار الخليفة الى هذا الاقليم ليحصل منه على المزيد من الاهتمام والرعاية. 

عو ا ارف فذدك: اغراكى :الت فر الس وی ف كان ك ضر 
العجائب)ء قرآت في كتاب الطيب الذي ألفه ابراهيم بن المهدي ان احمد بن حفص العطار» 


قال: كنت في ه جلس ابي اسحق وهو يصفي عنبراًء قد اذابه واخرج ما كان فيه من الحشيش 


اسوان: اخر بلاد الصعيد وبلاد الاسلام» وجميع معادن الحجارة والعمد التي بالديار المصرية 
ومال فرعون وعمدة السواري بالاسكندرية من جبال هذه المدينةء الهروي»› ابي الحسن علي بن 
ابي بکر»› کتاب الاشارات الى معرفة الزيارات»› تحقیق جانین طومين»› (دمشق-۳٥۱۹۰)»›‏ ص٥٤‏ . 

ن اله طلم ت خلال ت بلح ت سر ت رطا ت تفر وار النخل ماما عة برا 
الرازي»› مختار الصحاح» ص ٥۱٣۱‏ 2 

بلح وهو تر ة في النخلة نتحرل الى بلحة بعد أن تكزن طلعا وخلال ١ابن‏ منظوز لسن لسرب 
ج٤۰‏ ص °٥٩‏ 

أ عيسى» عجائب البلدانء ورقة ٤٠٤‏ . 

البكر» عبد الجبار» نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
تدا 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية eg‏ 


الذي هو يشبه خلقه مناقير الطيرء فسألني عن ذلك فقلت له: هذا مناقير الطير التي تأكل العنبر 
اذ رأته الدواب. فضحك ابو اسحق وقال: هذا قول تقوله العامةء ما خلق الله داببة تروث 
العنبر» انما العنبر شيء يكون في قعر البحر'ء ولقد عني الرشيد بالمسألة عن العنبر فأمر 
حماد البدوي بالبحث في المسألةء فكتب اليه ان جماعة من اهل عدن اعلموه انه شيء يخرج 
من عيون في قعر البحر تقذفه الريح بالامواج' 


لدف( مسر ل 9 

۲ -0م. 

اسباب ودوافع الرحله 

يذكر ابو دلف اسباب هذه البعثة بقوله انها حدثت في اتناء قيامه بالرحلة الى بلاد 
EL E OAS GS‏ 
الساماني وجدت عنده رسول ملك الصين' اغین اهو تة اح اه ال اة و ق 
ذلك لعدم موافقته مع الشريعة»ء فخير بان يزوج ولده من بنت ملك الصين فوافق على ذلك 
فانتهزت الفرصة لقصد الصين معهم . 


بعد ان جاوزنا خراسان وما وراء النهر في تلك الاثثاء مررنا بمجموعة 
E A E EC‏ 
مرورنا من خلال القبائل التركية وبعد عدة اشهر انتهينا الى مقام الباب وهو بلد 


يوجد فيه حجبة ملك الصين ومنه لمن يرد بلد الصين من قبائل الترك وغيرهم» 


فوزيء حدیث السندباد »> ص ۱١١ - ۱٦۹°‏ . 


المسعودي + اخباز الزمان » ص٥٤‏ 

ابو دلف: هو ابو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبوعي ويدل نسبه هذا على مدينة ينبع 
المشهورة بالحجاز وهو شاعر ورا تجاوز التسعين من عمره يتنقل في البلاد . عاش فترة من الزمن 
فى كنف الاسرة السامانية بعدها اخذ يتردد على الوزير البويهى اسماعيل بن عباد الصاحب. ولا 
نعرف سنة ولادته ولا وفاته» سوى انه عاش في حدود القرن الرابع الهجري. ابو دلف» مسعر بن 
الل اا اا قرا و ق طر ی ر اك وان دوت ر ا فة مقر هرد 
عالم الكتاب (مصر »)۱۹۷٠-‏ ص۸ -۹؛ خفاجي» محمد عبد المنعم» الاسلام والحضارة الانسانيةء دار 
الكتب اللبناني (بیروت-۱۹۷۳)»› ص ۱۲ ۲؛ الزرکلي» زکریا بن محمد الاعلام قاموس تراجم الرجال 
والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين› ج۸ ط٣‏ (بیروت -۰ ۱۹۷( ص٩ 1١‏ , 

ملك الصين » تالين بن الشنحير : لم اعثر له على ترجمة في مصادرنا القديمة . 
ا ابو دلف عبقري من ینبع» (الریاض-۱۹۷۱)» ص۲۳-۲۲. 


(r 


) 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


فسرنا في الباب تلاثة ايام فانتهينا الى وادي المقام فاستئذنا لنا منه وتقدمنا 
الرسل» فأذن لنا وبعد ثلاثة ايام عبرنا الوادي وسرنا يوما حتى وصلنا مدينة 
ندا 

دخلنا علی ملکها فخاطبه الرسل بتزویج ابنته من نوح بن نصر (۳۰۳-٩٤۳ه‏ | 
۳ -۳١4م)‏ فأجابنا على ذلك وأحسن النبأًء وأقمنا في ضيافته حتى نجزت امور المرأة 
وحملت الى خراسان الى نوح بن نصر فتزوج بها وقد مات نصر بن احمد قبل موافاتها 
وصارت المملكة الى نوح بن نصر فتبرك به" 

ويذكر ابو دلف مقامه في سندابل بقوله: أقمت في سندابل مدة فالتقييت 
ملكها في مرات عدة فسألني عن امور الدين وامور بلاد الاسلام تم غادرت البلاد 
الى بلاد الفلفل"' ... ثم الى قشمير ... ومنها الى كابل' ... ثم الى سواحل 
ك و الارن ال م كران ك ای ف لطا الي 


V) waw 


سندابل : مدينة مملكة بلاد الصين . ياقوت الحموي» معجم البلدان » ج › ص١٠٠٠‏ . 

و ن ا ف و ا و 
دلف» تقديم: فؤاد سزكين» فرانكفورت (المانيا- ۱۹۸۷)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز 
التراث العلمي العربي» جامعة بغدادء برقم ۳» ورقة ٤۸‏ . 
بلد الفلفل : هو الاقليم الثاني من بلاد الهند ويدعى امنور رس فلك ك ا واش ت 
شجره عناقید کعناقید الدخن وشجره ربما التف على غيره من الاشجار . أبي الفداء تقويم البلدانء „of‏ 

أ قشمير: احدى مدن قنوج وهو الاقليم الثاني من الهندء وهنالك قشمير خارجه وقشمير داخله. ابي 
٣‏ . تقويم البلدان»› ص۱٦۲‏ . 
کابل: من الاقلیم لالت تقع بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور وهي ولاية كبيرة . ياقوت 
السند EE O‏ 
وشماليها بلاد الهند ابن حوقل» صورة الارض › ص٤۲۷‏ . 

سجستان: تقع بالقرب من كرمان ومن مدنها زالق وكرويا وهيسوم وتتميز بتلوجها. ياقوت 
الحموي» معجم البلدانء ج۲ ص۱۹۱ 5 


الفصل الثاني : 


أنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية Ws‏ 


وهنالك رسالة أخرى له يذكر فيها الاحجار والمعادن واماكن وجودها وانواعها 
ومنافعها في المناطق التي زارها في ايران وماجاورها من البلدان''. 
وهنالك بعثات مجهولة الاغراض ولا يمكن تحديد اهدافها الحقيقية منها الرواية التي 
تقترن بشخصية تميم بن بحر المطوعي» واليه يعود الفضل في معرفة العرب الطريق البري 
الذي يخثرق اسيا الوسظى! إلى الصين ويغتق كر اشكر ضكي» أن تقيما هذالم يكن لاجر ار 
عالما بل ينتمي الى فئة المتطوعة من جنود الثغور الاسلامية عند تخوم الخلافة في اسيا 
الوسطى وقد توجه الى خاقان الترك التغرغز"' بمهمة دبلوماسية ويرجع تاريخها الى المدة 
بین عامي (١٤۱-٤۸١ه/۰ ٠-۷٦‏ ٠۸ه)‏ "» فيذكر انه سلك الى بلاد خاقان والتغرغفز 
(على بريد) نفذه خاقان اليه وانه كان يسير في اليوم والليلة ثلاثة سكك بأد سير واحثه فسار 
وليس فيها قرية ولا مدينة غير اصحاب السكك وهم نزول في خيام وانه كان في البرية حمل 
معه زاد لعشرين وذلك انه عرف وذلك انه عرف امر تلك المدينة وان مسافتها عشرون يوماً 
في برار فيها عيون ولا... امرا حمل معه زادا لعشرين يوماً وذلك انه عرف امر تلك المدينة 


وان مسافتها عشرون يوما في براري فيها عیون وکلا... 


و ا وا ال اع ره م رسك هة ا ا هة 
(القاهر »)۱۹٥٥-3‏ ص٤‏ -° . 1 

تاريخ الادب الجغرافي» ج۱» ص۳۹٠‏ . 

"أ مجهول» عجائب المخلوقات في تعريف الانسان والمعادن والنبات » مخطوطة محفوظة في دار 
المخطوطات العراقية برقم 4 :,.ورقة 1۸ , 
J . marquart , Ein arabscher Bericht Uber den arkfischen ( uralischen) Lander aus dem‏ 1 

10 Jahrhundert ; Ungarische Janrbucher -1924 , p. 261 - 334 

ابن الفقيه الهمذاني ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق اخبار الدول» مجموع الجغرافية لابن الفقيه 
وابن فضلان وابي دلف» تقدیم : فو اد سزكين» (فرانكفورت المانيا -۱۹۸۷) مخطوطة مطبوعة 
موجودة في مركز احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد»ء برقم ۲» ورقة aA‏ 


( 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية a,‏ 


وهنالك رواية اخرى لشخص يدعى ابو عبد الله محمد بن اسحق يروي لنا حقائق عن 
الهند ‏ وانه قد امضى عامين في حياته في قمار (أي خمیر KM۴‏ وهو الاسم القديم 
لكمبوديا""' ...) وحدث في اغلب الظن في بداية القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري وتعد 


هذه الرواية المصدر الاساسي للمعلومات عن الهند وكمبوديا بالذات' 

تعددت أنواع البعثات العلمية مع تنوع الهدف المرسوم لهاء فظهرت بعثات علمية 

بحتة تمثلت في جلب الكتب والعلماء وكان لها أثرها في التعرف على أهم نتاجات الحضارات 

اة المجاورة لها من يونانية وفارسية وحفظ هذه الكنوز من الضياع والاستفادة منها بما 
يتلاءم وروح الحضارة العربية الاسلامية. 

وظهرت أنواع اخرى خدمت الدولة بشكل كبير اذ حققت الهدف المرجو 
م وفي ذات ا 2 u‏ اخری کالبعتات e‏ ا کک 
TT‏ لمتجم واتاكيد على وحدة العام الالام 

ومن البعثات الأخرى المهمة بعثة ابن فضلان وابي دلف اللتان حملتا 
أهدافا تفقيهية و اجتماعية وأيضا التأكيد على وحدة العالم الاسلامي وعقد اواصر 
الصداقة مع الشعوب المجاورة للدولة الاسلامية وخلق مراكز لنشر الدين 
الاسلامي في اثناء مرورهم بتلك المناطق . 


ی ا م 

كمبوديا: هي احدى جزائر بحر الشرق التابعة للصين وتدعى قديما قمار . ابي الفداء تقويم البلدانء› 
ر 

كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج۱ » ص۳۸٠‏ . 


مظاهر الحياة 
العامة للشعوب التى 
زارها المبعوثون 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 
اولا - الأحوال البشرية لشعوب شرق أوربا وأواسط آسيا 
زودتنا البعثات العلمية بمعلومات مفيدة سلطت الاضواء على الرعية وحياتهم 
واعتقادهم وحرفهم ومستواهم المعاشي والازياء والعادات والخدمات البلدية 
بالولايات الإسلامية والبلدان المجاورة نذكر منها : 
-١‏ صفات شعوب تلك المناطق 
أ - خوارزم 
يورد لنا ابن فضلان شيئاً عن طباع أهل خوارزم بقوله: ((...هم أوحش الناس 
كلاما وطباعاء كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير  ))...‏ 
اما الكردلية "فان ((... كلامهم اشبه شيء بنعيق الضفادع ...)) " 
ب- الترك 
الغزية )٤(‏ 


وصف ابن فضلان احوال اهل خوارزم قائلا: (... هم قبيلة من الاتراك بادية 
لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون ...) ”. ذكر لنا ابن فضلان بعض العادات الغريبه 
والشاذة عن تقاليد المجتمع الاسلامي بقوله: (...لا يستنجسون ...ولا 


يغسلون ...وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء...) . 


الرسالة» ص ١١١؛‏ لمزيد من المعلومات ينظر الادريسي» ابو عبد الله محمد بن عبد الله نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» الجزء العاشر من الاقليم الخامس» (روما د. ت)» ص۷٠۸.‏ 

الكردلية : احدى قرى خوارزم . ابن فضلان » الرسالة »> ص ١١‏ . 

ا 

الغزية : قبيلة تركيةء سكنوا اقرب بخارى ثم على ضفاف نهر الفولغا الى الدانوب » أي في 
الاراضي ما بين بحر الخزر الى اواسط مجرى سيرداريا » ويعتقد ان السلاجقة قد اتفصلوا عنهم 


وكان معهم هذه الأسرة . بارتولد » تاريخ الترك » ص °٠١‏ . 
الرسالة > ص ٠١۲‏ 
BA TE‏ 2 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 

اما عن المظهر العام الذي ساد بين رجال ونساء هذه القبيلة فيقول ابن 
فضلان: ((... لا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم» كذلك لا تستر المرأة 
شيا من ينها عن أحدمن القانن ا : 

يصف لنا ابن فضلان عادات اقوام من الترك والتي تعكس لنا مظهرهم 
الخارجي بقوله: ((...ينتفون لحاهم الا اسبلتهم"'. وربما رأيت الشيخ الهرم منهم 
وقد نتف لحيته وترك شيئًا منها تحت ذقنه  ))...‏ . 

البجناك () 

قم ا لن قطان وضفا تفة لكان هذه المنطفة برك ج (( هة سر 
شديدوالسمرة» واذا هم محلقو اللحى» فقراء» خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية 
من يملك عشرة الاف دابةء ومئة الف رأس من الغنم» واكثر ما ترعى من الغنم ما 
بين الثلج باظلافها تطلب الحشيش» فاذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمنء 


ذا كان الةو كلت الحتشن كز لك . 


المصدر نفسه » ص ٠١۳‏ . 

اسبلتهم: السبلة الشارب والجمع سبال او اسبلةء الرازي» مختار الصحاح» مادة سبل» ص ۲۸٤‏ . 

الرسالة > ص ٠١١‏ . 

البجناك: شعب تركي قديم» ويطلق عليهم في بعض الاحيان بجنك .الكاشفردي» محمد محمود بن 
الحسين بن محمد» ديوان لغات الترك» (استنبول-٤١۹١۱)»‏ ص٥٤‏ . 

الرسالة »> ص ٠۳۷‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
الباشغرد 
يصف لنا ابن فضلان طبيعة الباشغرد قائلاً بانهم: ((... شر الاتراك 
واقذرهم» واشدهم اقداماً على القتل يلقى الرجل الرجل فيفرز هامته ويأخذها ويتركه 
...((. 
اما المظهر العام للشخص الباشغردي فيقول: ((...هم يحلقون لحاهم ...)) . 
التغرغز 
يشير ابو دلف الى الحالة التي كان عليها هذا الشعب قائلاً: ((... هم بادية 
ينزلون في خيام واكثرهم من الاتراك ...)) " 
البغراج والخرلخ 
يصفهم ابو دلف بقوله: ((... قبيلة تركية اسبلة بغير لحية ...)) ١ء‏ ويشير الى 
اعمالهم التي يزاولها ابناء هذه القبيلة: ((... يعملون بالرماح عملا حسناً ...)) © 
بينمايصف قبيلة الخرلخ بقوله: ((... في بلادهم البغي والجور بينهم ظاهر ويغير 
بعضهم على بعض» والزنا... وهم اصحاب قمار ...)) ". 


وف ا او دة تاه( ب تین فاو هة اال د 


الرسالةء ص۳۸١‏ القزويني» آثار البلادء ص٠٠٠؛‏ شيخ الربوة؛ شمس الدين ابي عبد الله محمد 
بن ابي طالب الانصاري الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء (بغداد-د. ت)» ص١أ۷٠؛‏ 
المقدسي» المطهر بن طاهرء ج٤‏ . 

فک ار ال 

وة لرل ور ةة ۲١‏ 

الرسالة الاولى> وركة ۳٤4‏ 

ادر تة ور4۹ . 

المصدر نفسه»ء ورقة ۲٠٠؛‏ ياقوت الحموي معجم البلدان» ج۳» ص١٤٠‏ . 

DT E 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
ج - الروس ١‏ . 

يصف لنا ابن فضلان الروسو مظهرهم الخارجي بقوله: ((... فلم ار اتم ابدانا 
منهم كأنهم النخل» شقر حمر ...)) ويسترسل بوصف آلة الحرب التي يحملها كل 
واحد منهم قائلا: ((... سيوفهم صفائح مشطية افرنجية ...)) ٠‏ 

ويقول ابن فضلان عنهم: ((...هم أقذر خلق الله لا يستتجسون ... ولا 
يغسلون ايديهم من الطعام» بل هم كالحمير الضالة ...)) ". 
۲- أنواع الملابس 

تعد الملابس مظهرا اجتماعيا وحضارياء وقد روى لنا بعض المبعوثين السمات 
العامة لملابس مجموعة من الشعوب التي مروا بها كل في اطار طبقته الاجتماعية وقد 
استشففنا من خلال نصوص بعثاتهم بعض انواع هذه الملابس التي كانت سائدة آنذاك. 
أ الترك 

اهالي الجرجانية 

نظرا لقسوة المناخ في اقليم جرجان من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس 
في فصل الشتاء والفصول الاخرى نرى اهالي الجرجانية عند نومهم يتدثرون بالاكسية 
والفرى ويلبسون الجباب والبوستينات من جلود الغنم لئلا تتشقق وتتكسر”' ويستمر ابن 
" الروس: تقع بلاد الروس بين البلغار على نهر اتل وبين الصقالية وترجع اصول الشعب الروسي 


الى اسلاف ويتميزون بالحمرة في الشعر والجلد. ابن رسته» الاعلاق النفسية» ص ١٠٤٠ء‏ 
الاصطخري» المسالك والممالك» ص۲۲۹ . 

الرسالةء ص ١۷٠؛‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص٥٠۸‏ . 

E IRE 

البوستينات: وهي عباءة من الجلد الغليظ او معطف كبير . دوزي » معجم الملابس » ص ۷۲ . 

ن نادن ال سال هى 00 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
فضلان في وصفه للملابس المعتادة لسكان الجرجانيه بقوله: ((...كان كل رجل منا عليه 
قرطق» وفوقه خفتان وفوقه بوستین وفوقه لبادة وبرنص لا تبدو منه الا عینيه-أي 
يرتديه-وسر اويل طاق» وآخر مبطن وخف كيمخت» وفوق الخف خف أخر» فكان 
الواحد منا اذا ركب الجمل لم يقدر ان يتحرك لما عليه من الثياب ...))'. 
الجكل 
يصف لنا ابو دلف لباس قبيلة جكل بقوله: ((... لباسهم الصوف والفراء 
ولا يلبسون عنهما...)) اما البغراج فان: ((...لباسهم اللبود لا يلبسون 
غيرها...))' ويستمر في وصفه للقبائل التركية من الغزية والتغرغز: 
((...يلبسون الكتانء» ولا يلبسون الصوف» ... اما التغرغز ...يلبسون القطن 
ET‏ 
ب - الروس 
اعتاد سكان اقليم الروس على بعض الادوات للدفاع عن النفس مثل حمل 
الفأس والسيف والسكين كمااشارالى ذلك ابن فضلان بقوله: ((...لا يلبسون 
القراطق» ولا الخفاتين» ولكن للرجل منهم كساء يشتمل به على احد شقيه» ويخرج 


احدی يديه منه» ومع کل واحد منهم فأس وسیف وسکین لا يفارقه ...)) 


A amad 
44 رة اولي + ور ةة‎ 
52 اضر تف ر‎ 
FES E 


الرسالة > ص ٠۷١‏ » ياقوت الحموي معجم البلدان » ج ۲ » ص ۸۳٤‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ج - الصقالبة (') 

يستمر ابن فضلان بوصفه لملابس الصقالبة فيذكر ذلك: ((...كلهم يلبسون 
قلانس"» فاذا ركب الملك ...فاذا اجتاز في السوق لم يبق احد الا قام واخذ قلنسوته عن 
رأسه وجعلها تحت ابطه» فاذا جاوزهم ردوا قلانسهم الى رؤوسهم وكذلك كل من يدخل 
الى الملك من صغير وكبير حتى اولاده واخوته ساعة ينظرون اليه قد اخذوا قلانسهم 
فجعلوها تحت اباطهم» تم اوموا اليه برؤوسهم تم جلسوا ... ولا يخرج قلنسوته ولا 


يظهرها حتى يخر ج من بين يديه فيلبسها عن ذلك ... ))0 


التضناعلاه يشير الى العادات والتفاليد التي سار عليهاً الضقالية #وهى, فرك 


۳- الطعام والشراب 


اول ما يشد المبعوث في اثناء رحلته هي اصناف الطعام والشراب التي تقدم اليه 


فن ويار اا و ا ا وا ع و ان ا 


يتلاعم مع ذوقه او دیانته او طبيعته. 


الصقالبة: أجناس كثيرة من أجناسهم» الصبرابة ودولاجة ونامجين زسرنين: ابو عبيد البكري» عبد 
الله بن عبد العزيزء جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك»ء تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجي» دار الارشاد (بیروت »)۱۹٦۸-‏ ص۸۲٠‏ . 

قلانس: جمع قلنسوة وهي لباس الرأس. دوزي» معجم الملابس» ص٠۲‏ . 

الرسالة > ص »٠٠٠-٠١١۹‏ القزويني» آثار البللاء ص ٠٠١‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 


أ - الترك 
الجرجانية 


يسمي اهالي الجرجانية الخبز (بكند)» والجاورس''ء والنمكسوذ" وللاتراك 
عاداتهم الخاصة باستقبال ضيوفهم فيقول ابن فضلان: ((...ومن مراسيم ضيافتهم - 
أي الغزية-لا يقدر احد من المسلمين ان يجتاز بلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل 
عليه ...حمل اليه من الغنم على قدره» حتى يتولى المسلم ذبحها لان الترك لا يذبحون 
العا يضرت لواح مخ ر اين الا عت تفورت. ٠))‏ : 

مجموعة من قبائل الترك 

يبين لنا ابو دلف اختلاف الوان الطعام وجودته باختلاف المناطق والاذواق 
والخيرات ونوعية الطقس بخفيصف لنا طعام قبيلة الخركاه بقوله: ((... يتغذى اهلها 
بالبر والشعير والدخن واصناف من اللحوم والبقول ...)اء اما النجا فانهم 
((...يأكلون الدخن والعدس والحمص ... البوجناك ... يأكلون الدخن فقط . 
الجكل يأكلون الشعير والجلبان ولحوم الغنم فقطء ولا يذبحون الابل ولا يقتنون 
البقر ...عندهم نبات يعرف بالكيلكان طيب الطعم يطبخ مع اللحم ...ويعملون من 
الدم والوادي البزي نبيذ يسكر سكرأ شديدا ...قبيلة البغراج...غذاؤهم الدخن ولحوم 


الجاورس: نبات يشبه حبة الارز . المنجد في الاعلام» ص ۷۷ . 
النمكسوذ:لحم مجفف من غير تقدير دوزي» المعجم»ج۲»ص٦۷۲»‏ ابن فضلان» الرسالة 
ص۱۱۹ -۱۱۷. 


)7( المصدر نفسه» ص٣۱۲‏ 


الرسالة الأولىء ورقة ۹٤ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص ٠٤٦١‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
الذكران من الضأن وليس في بلدهم بقر ولا معز ...ثم صرنا الى قبيلة تعرف 
بتبت ...يتغذون البر والشعير والباقلي وساير اللحوم والسموك والبقول والاعناب 
والقواكه.٠‏ كيماك :يأكلون الحمصن والباقلي ولخوم ذكران. الضان والمعز :ولا 
يرون ذبح الاناث منها وعندهم عنب نصف الحبة ابيض ونصفها 
کن کر ی ف وک ن ا و ا رن 
والاناث ...الخرخين ...يأكلون الدخن والارز ولحوم البقر والماعز والضأن وساير 
للف ا3 الجمن. ترح :كارن الحم ون ازيان اقرا من الخن 
ولا يأكلون اللحم المغمسة بالملح ... فطلخ ... يأكلون البر فقط ويأكلون ساير اللحوم 
غير مذكاة ... الخيتان ... يأكلون الشعير والجلبان ولا يأكلون اللحم الا مذكاة...))'. 

وهنالك مر فيه بعض الغرابة قد شد ابن فضلان فيقول عن الباشغرد: 
(...يأكلون القمل...فيقرض القمل باسنانه» ولقد كان معنا منهم واحد قد اسلم» وكان 
يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني:(جيد)) ‏ 
ب- الصقالبة 

اما مراسيم الضيافة عند الصقالبة فتبدأً بتقديم الطعام للضيف ٠‏ يورد ابن 
فضلان جز ءا من تلك المراسيم قائلا: ((...فدعا بالمائدة فقدمت وعليها اللحم المشوي 


وحده» فابتداً هو أي ملك الصقالبة-فأخذ سكين وقطع لقمة وأكلهاء وثانيةء وثالثةء ثم 


الرسالة الاولى» ورقة ۹١٤۳-۳٠؛‏ الاصطخري» ابو اسحاق» ابراهيم بن معمر الفارسي» كتاب 
الاقاليمء مكتبة المثتى› (بغداد کک ت)» ص ° . 
TEA AA‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
احتز قطعة دفعها الى سوسن الرسول» فلما تناولها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين 
يديه» وكذلك الرسم» لا يمد احد يده الى الاكل حتى يناوله الملك لقمةء فساعة يتناولها 
قد جاءته مائدة» ثم ناولني فجاءتني مائدة...واكلنا كل واحد من مائدته ...فلما أكلنا دعا 
بشراب العسل وهم يسمونه السجو ...))'. 

ويستمر ابن فضلان بوصف غذائهم بقوله: ((..وأكثر أكلهم الجاورس ولحم 
الدابة أما عن طريقة حفظهم للطعام فيذكر ابن فضلان ذلك (ليس لهم مواضع 
يجمعون فيها طعامهم» لكنهم يحفرون في الارض آبارا ويجعلون الطعام 
ا 

ويسهب ابن فضلان في ذكره لانواع طعامهم لما فيه من غرابة ((ليس لهم 
زيت ولا شيرج ولا دهن بته» وانما يقيمون مقام هذه الأدهان دهن السمك» فكل 
شيء يستعملونه فيه يكون زفر ويعملون من الشعير حساء يحسونه الجواري 
الان ورا طنترا اشير الحم فكل المرالى اللخ واطغيرا الجوارى 
الشعير ...)). 


)۱( الرسالة» ص ٠٤١-۱٤٥‏ . 

)۲( المصدر نفسه» ص۸١٠‏ . 

المصدر نفسه» ص۸٥‏ . 

شيرج : دهن السمسم؛ المنجد في اللغة» ص۸٤٤‏ . 
ارال هن35۹ : 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ثانياً - الأحوال الإجتماعية 
يرتبط ازدهار الأحوال الاجتماعية وتطورها مع استقرار الأحوال السياسية 
والادارية والطبيعية والاقتصادية في كثير من الاحيان › وقد اشار بعض المبعوثين 
الى معلومات عن مظاهر اجتماعية مهمة تتباين في قيمتها على وفق تصوراتهم 
الذاتية من خلال مشاهداتهم لتلك المناطق والاقاليم التي قصدوها منها معتقداتهم 
-١‏ المعتقدات الدينية 
أ الترك 
الغزية 
ا ع ا کن ا 
يرجعون الى عقل» ولا يعبدون شیئاء بل یسمون کبراءهم ارباباء فاذا استشار رئیسه 
في شيء قال له: ((يارب إيش اعمل في كذا وكذا ؟)) ...)) . 
ومن معتقداتهم انهم يقولون: ((لا اله الا الله محمد رسول الله (#)) تقربا الى من 


تخار نهم من المين لا مان مت لك 


Ta Oe 
: 3۴ المضدر فة سن‎ ٠ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ويشير ابن فضلان في رسالة عن حسن علاقتهم مع صاحب الجيش في هذا 
الاقليم الذي مروا به قائلاً: ((... وقد اهدينا لصاحب جيش الغزية هدية من ثياب 
وزبيب وجوز وفلفل وجاروس » فرأيت امرأته ... قد اخذت لحمأ ولبنا وشيئًا مما 
اتحفناه به» وخرجت من البيوت الى الصحراء فحفرت حفرة ودفنت الذي كان معها 
فيها وتكلمت بكلام ...هذه هدية للقطان ابي اترك» اهداها له العرب ...))'. 
الباشغرد 
يعتقد هؤلاء بان ربهم يشبه الاحليل فاذا ارادوا سفر او لقاء عدو 
سجدوا لخشبة نحتوها على قدر الاحليل» وحجتهم في ذلك بقول احدهم: ((لائي 
خرجت من مثله فلست اعرف لنفسي خالقاً غيره))"'. 
یری ا ن كان ا ذه فرب هذه لاط من ارات بادام من 
الحيوانات وغيرها كل حسب اعتقاداته»وطقوسهم الدينية التي انشغلوا بها 
واحترموهاء قائلا: ((... ورأينا طائفة تعبد الحيات والسمك والكراكي"' فعرفوني 
انهم کانوا يحاربون قوما من اعدائهم فهزموهم» وان الكراكي صاحت وراءهم 
ففزعوا وانهزموا بعدما هزمواء فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا: ((هذه ربنا وهذه 
فعالاته» هزم اعداءنا فهم يعبدونها لذلك)). 
مجموعة من قبائل الترك 


اضفر فة ن 0 

ن فان + ار اة سن 8۹ 

الكراكي : جمع كركي وهو طائر كبير . المنجد في اللغة > ص 1۸١‏ . 
الرسالة > ص ٠٠١‏ ؛ القزويني » اثار البلاد »> ص ٦٠١‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


يدين اهل الخركاه بدين الاسلام'"'ء بينما كانت اهالي قبيلة النجا مشركون 

يعبدون ملك الطخ الطاخ ويسجدون له ويعظمون البقرء اما الطخ طاخ فلهم 
امان الخفي ' : 

ويصف ابو دلف قبيلة الدكل بقوله: ((...فيهم نضارى قليل ...ويعبدون سهيلا 
وزحل والجوزاء وبنات النعش والجدي» ويسمون الشعرى اليمانية رب 
الارباب..))": 

تحدث ابو دلف عن اصل ملك البغراج بقوله: ((البغراج» لهم ملك يذكر انه 
علوي من ولد یحیی بن زید وعنده مصحف مذهب على ظهره ابيات شعر رثي 
بها زيد عليه السلام وهم يعبدون هذا المصحف وزيد عندهم ملك العرب وعلي بن 
ابي طالب اله العرب)). 
ب - الروس 

يروى ابن فضلان معتقداتهم ((فعند ملاقاتهم لسفنهم يخرجون ومعهم خبز ولحم 
وبصل ونبيذ فيلاقون خشبة طويلة منصوبةء لها وجه انسان ويسجدون لها ذاكرين ما 


جلبوه من تجارة ثم یذکرون هدیتهم اعتقادا بانها سترزقهم ثم ينصرفوا)). 


و لرا اول ور 25 

الد تة و زق : 

e CE EE 

ك ور 

ابن فضلان» الرسالة» ص۱۷۹؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص١١٠‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ج - الصقالبة 

للصقالبه اهتمام كبير بالمعتقدات والعادات والتقاليد يقول ابن فضلان: 
((...ورأيت الصقالبة يتبركون بعواء الكلاب ويفرحون به» ويقولون سنة خصب 
وبركة وسلامة...))'. 

([اذا رأوا انساناً له حركة ومعرفة بالاشياء قالوا: ((هذا حقه ان يخدم ربنا)) 
فاخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتی يتقطع))' 

ويعتقد الصقالبة بوجود قوم يأجوج ومأجوج وانه يحول بينهم البحر'"'. 
۲- مراسیم الزواج 

ولقد استطعنا من خلال ما ذكره المبعوثون في رحلاتهم العثور على وصف 
لمراسيم الزواج عند شعوب المناطق التي مروا بهاء وقد اختلفت كل حسب طبيعته 
الدينية والاجتماعية. 
أ - بخاری 


((شروطهم في مهور نسائهم ان يدفع مهرها كذا الف درهم)) '. 


ياقوت الحموي» معجم البلدانء جا ص٦۷۲‏ . 
a O RS‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص١٠١؛ابن‏ الوردي» فريدة العجائب» ص۹١٠؛‏ القزويني»› 
ا ى 


كاد ارقا ن2 33 : 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ب- الترك 

الغزية 

يروى ابن فضلان طرق واساليب الزواج عند هذه القبيلة بوصفه:((... مراسيم 
الزواج عندهم ان يخطب الواحد منهم الى الاخر بعض حرمه: اما ابنته او اخته او 
بعض من يملك أمره على کذا وکذا ثوب خوارزمي» فاذا وافقه حملها اليه وربما کان 
الو ا و ورا از ر ف رن تل ل حه الى افر كه جي يوني الضدق 
لقوق وا ع و جا غر نخ حمل لرن ای ي 
فيه فيأخذها بحضرة ابيها وامها واخوتها فلا يمنعونه من ذلك . 

الارمن 

((... لهم جمال ويزوجون أولادهم الذكور صغاراء ويزعمون ان ذلك 
خیر.:)) 

ا 

ويروي ابو دلف عادات الجكل بقوله: ((... يتزوج الرجل بابنته واخته وساير 
محارمه ولیسوا مجوسا ولكن هذا مذهبهم بالنكاح...))'. 

اة 

اما مراسيم الزواج عند الخطلخ ((... يتزوجون الاخوات» ولا يتزوج المرأة اكثر من 

زوج واحد فاذا مات لم تتزوج بعده ولهم رأي وتدبير من زنا في بلدهم احرق هو والتي 
يزني بها وليس لهم طلاق والمهر ملك الرجلء وملكهم لا يتزوج فان تزوج قتل))'. 


E E TINT TT 

ن س اغاق اة ن 

الرسالة الاولىء ورقة ۹٤؛‏ ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج۳ » ص١٤٤‏ . 
ابو حلف » الرسالة الأولى » ورقة ٠٠۳ - ٠٠۲‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


۳- مراسیم الدفن والارث 

كما للزواج مراسيم فان للموت وما يثبعه مراسيم وعادات وتقاليد يتبعها اضحاب 
تلك الشعوب تختلف عن مراسيم الشريعة الإسلامية وهذا مشد المبعوثين لتسجيل تلك 
المراسيم» وقد استطعنا ان نستخلص بعض الدلائل من تلك المراسيم في الدفن والارث 
ر ات نسو در رف ل و كفك ال رت كانت كل اى 


5 


الاتي: 
أ - خوارزم 

ولاهل خوارزم بعض العادات والتقاليد المقاربة لعادات المسلمين ولاسيما في 
ك قن( و مات ا ده غار شل المتن 
وحملوه على عجلة تجره وبين يديه مطرد"' ...يدفنونه ...ولا تبكي النساء على الميت» 
بل الرجال ...فاذا انقضى بكاؤهم وافى العبيد ومعهم جلود مظفورة...يضربون 
جنوبهم ...ینصبون بباب قبته مطرداء ویحضرون سلاحه» فیجعلونها حول قبره...))' . 
ب- الترك 

الغزية 

(... اذا مات الرجل وله زوجة واولاد تزوج الاکبر من ولده بامرأته اذا لم 
تكن. افة...), ويستمر ابن فضلان في وضفة لمراسيم الارت غنذ الغرية قائلا: 


((... فان التاجر في وجهه ذلك وعادت القافلةء لقيهم التركي وقال: (أين ضيفي) ؟ فان 


مطرد : هو الراية واللواء . دوزي › معجم الملابس »› ج۲ » ص٤٠‏ . 
E RE‏ 


نفس المصدر > ص٣١۱۲‏ 5 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


فلا( خط اافة ك بجا الى ل تاجن تراه ف فكل قاعة وهر :نظن فاخا 
من دراهمه متل حاله عند ذلك التاجر بغير زيادة حبه» وكذلك يأخذ من دوابه وجماله 
وقال: (ذلك ابن عمك وانت احق من غرم عنه). وان فر فعل ايضا ذلك الفعل وقال له: 
(ذلك مسلم مثلك خذ انت منه) وان لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده: 
(اين هو) ؟ فاذا ارشد اليه سار في طلبه مسيرة ايام حتى يصير اليه ويرفع ماله عنده 
وكذلك ما يهديه لهم."أما طريقه دفن الرجل بعد موته فكانوا يتبعون العادات التي 
يوردها لنا ابن فضلان قائلا: (... واذا مات الرجل منهم حفروا حفرة كبيرة كهيئة 
لبیت» وعمدوا اليه فالبسوه قرطقه ومنطقته وقوسه وجعلوا في يده قدما من خشب فيه 
نبيذء وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت ... فقتلوا منها مئة رأس الى مئتي 
رن كرا لها الا اران قرات الج اة فانم يرن فلك خن 
الخشب» وقالوا: (هذه دوابه يركبها الى الجنة)...))'. 
ج - الصقالبة 

اماعادات الصقالبة عملية دفن الميت والميراث فلهم طريقه خاصه في فقد 
ز8 ان نفا ا التضن ا خضرض ارات عك اند و (( واا مات 


منهم الرجل ورته أخوه دون ولده )) 


ا 
AEN‏ 


)( المصدر نفسه »> ص ١١°‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


فاذا قتل رجل - أي الصقالبة - منهم الرجل عمدا أقادوه به واذا قتله خطاً 
صنعوا له صندوقا من خشب الخرنك وجعلوه في جوفه وسمروه عليه › وجعلوا 
معه ثلاثة ارغفة وكوز ماء » ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح » وغلقوه 
ا ب اا وارك ره الو وان 2 ل اال 
یرحمه )). فلا یزال معلقاً حتی يبلیه الزمان وتهب به الریاع'. 
د- الروس 

اتضفت افعاذات :و القانة الى قحا الرونن جار انه في :مر اسيم القن امترات 
ا ركن مه ا وا ا ا و ا و د 
والاء» ولا يقربونة» فاذا شفي زجع اليهم» وان مات أحرقوة:..:)". 

واهم ما يميز الروس هي مراسيم الدفن التي يتخذونها عند موت احد 
رؤسائهم وضعوه في القبر عشرة ايام واحاطوا ثيابه بثلث ماله والثلث الآخر 
لاهله» والثلث الآخر نبذوا به نبیذاً یشربونه يوم تقتل جاریته نفسها. 

وتتطوع هذه الجارية للموت مع سيدها وتوكل الى جاريتين لخدمتها. 


E0 3‏ ا . 6 a‏ 
والجارية كل يوم تشرب وتغني فرحة ومستبشرة ". 


ن قان ا سا 
ياقوت الحموي › معجم البلدان ¢ ج > ص۸۲۷ : 
فک ارا 3 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


وعند مجيء اليوم الذي تحرق فيه مع مولاها تحضر الى النهر الذي فيه 
سفينته فتحضر امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت . وتفرش على السرير الفرش 
ها وجرن الت ر وة رة ايا ارخ ا مك الد افا ا 
كانت معه . 

N gan5 ا‎ 

جاءوا بخبز ولحم وبصل» وكلب قطعوه نصفين» ودابتين قطعو هما بالسيف 
وألقوا لحمهما بالسفينة وكذلك بقرتين» وديكاً ودجاجة ‏ . 

فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاعءوا بالجارية» وبعد اجراء 
مجموعة من الطقوس» تنزع سوارين وتعطيهما لملك الموت» وخالين للجاريتين 


اللتين كانتا تخدمانها ”". 

تم تصعد الى السفينة وتشرب النبيذ وتدخل الى القبة التي فيها مولاها ومعها 
العجوز»ء في حين يقوم الرجال بالضرب على التراس كي لا يسمع صوت صياحها 
بعدها تضع العجوز أي ملك الموت في عنقها حبلا وتخنقها ثم تدخل بين اضلاعها 
خنجراً حتى تموت ثم يأتي اقرب الناس للميت فيأخذ خشبة فيشعلها بالنار فيحرقون 
ن قان 4 ار سا ن 


( المصدر نفسه > ص۱۸۳۲ ٤‏ 


)7( المصدر نفسه »› ص۱۸۹ , 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


السفينة بعد ان يضعوا الجارية التي قتلوها جنب مولاها اعتقاداً منهم بأنه يدخل 
اة 

بعدها يبنون موضع شبيه بالتل المدور وفي وسطه خشبة كبيرة » كتبوا 
عليها اسم الرجل واسم ملك الروس ‏ . 
ثالثاً : الأحوال العمرانية 

ترتبط الأحوال العمرانية بالأحوال البشرية والمعاشية لشعوب تلك المناطق 
الأمر الذي كان له أثره عن الحياة الحضارية والعمرانية لتلك الشعوب» وهي : 
-١‏ المدن 

سندایل 

يصف لنا ابو دلف الهيكل العمراني لهذه المدينة فيذكر لنا عظمتها وسعة 
شوارعها قائلا: (( ... هي مدينة عظيمة لها ستون شارعا ينفذ كل شارع الى دار 
الملك ثم الى باب من ابوابها ....)) ” . 

اشار ابو دلف الى ان هذه المدينة كانت لها اسوار خاصة اذ كانت الظروف 
تقتضي سلامة السكان والدفاع عن المدينة في الاوقات التي كانت تتعرض فيها 


لخطر خارجي ((... وارتفاع سورها تسعون ذراعا وعلى رأس السور نهر عظيم 


ن فان 4 ار سا خ5 
1 المصدر نفسه »> ص٦۱۸‏ 
ر او وو 6 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


يتفرق على ستين جزء كل جزء منها ينزل على باب من الابواب ... ثم يخرج 
نصفه تحت السور فيسقي البساتين ويرجع نصفه الى المدينة  ))‏ . 
۲- البيوت 

فشكل برت قن نخدي المطاهن المر اة وترتط ياء اليرت 
واشكالها بدرجة رقي المدينة ومظاهرها الحضارية لذا كان للمبعوثين وقفة عند 
بيوت هذه الشعوب وهي : 
أ الترك 

الجرجانية 

يسكن اهالي الجرجانية بين في جوف بيتاً وفيه قبة لبود تركية لشدة البرد 
فيه" . 

الغزية 

امتازت قبيلة الغزيه بالعادات والتقاليد في طريقة العيش وتسكن في الخيام 
كما وصفهم ابن فضلان: (( ... قبائل بدوية بيوتهم من الشعر وترى منهم الابيات› 
في كل مكان » ومتلها في كل مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم ... )) » وهذا 
يدل على حالة عدم الاستقرار التي كانوا يعيشون فيها اذ التنقل وحياة البداوة هي 
ل فت اکان ر 


الجكل 


0 المصدر نفسه » ورقة of‏ „ 
ف کو 
)7( المصدر نفسه »> ص۲١١‏ 1 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
يذكر ابو دلف وصفا غريباً لبيوت الجكل بقوله : (( ... الجكل يسكنون 
بيوتاً من خشب العظام ... )) ' . 
توجد في بلاد الترك ارض خراب وهي مجموعة من المدن الخربة › يذدكر 


السكان المحيطون بها بأنها ارض يأجوج ومأجوج ' . 


ب - الصقالبة 

امتازت دور سكن الصقالبة بانها عبارة عن قباب كبيرة ٠‏ وييالغ ابن 
فضلان بوصفه لقبة ملك الصقالبة: ((...الا ان قبة الملك كبيرة جدأً تسع الف نفس 
او اكثر» مفروشة بالفرش الارمني» وله في وسطها سرير مغشى بالديباج 


ا 
ج - الروس 


يسترسل ابن فضلان باهتمام في وصفه لبيوت الروس من حيث الموقع والحجم 


والمادة المستعملة في البناء والقدرة الاستيعابية للبيت الواحد ((...يبنون ويبنون 


EE AA 
خو ك و‎ 
فا ارا ى‎ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 


على شطه - أي نهر اتل - بيوتاً كبارأ من الخشب ويجتمع في البيت الواحد 


العشرة والعشرون والاقل والاكثر ولكل واحد سرير يجلس عليه...)) ‏ . 
رابعاً : الجانب الاقتصادي 

يشكل الجانب الاقتصادي احد الجوانب المهمة لحياة الشعوب المختلفة التي 
يمكن ان تشد المبعوث وتجلب انتباهه كامور السوق من بيع وشراء وانواع 
اا کان تا ی ورای تان ائ لواف 
التي تجبى من تلك الشعوب . 


-١‏ النقود 
أ - بخارى 


يعرض لنا ابن فضلان انواع العملات التي كانت هناك: ((... الدراهم 
ببخارى الوان شتى. منها دراهم يقال لها الغطريفيه: وهي نحاس وشبه وصفرء 
يؤخذ منها عدد بلا وزن» مئة منها بدرهم فضة ...ولهم دراهم اخر صفر وحدة 
اربعون منها بدانق. ولهم ايضا دراهم صفر يقال السمرقنديه» ستون منها 


e 


لخر فة 3 
a‏ > ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج۲ > ص٤۸٤‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 


ب- خوارزم 

((...ورأيت دراهم خوارزم مزيفة» ورصاصا وزيوفا وصفر» ويسمون 
الدرهم طازجاء ووزنه اربعة دوانيق ونصف الصيرفي منهم ببيع الكعاب 
الخو سات والر اهم 
الضزانب 
أ الترك 

ينقل لنا ابن فضلان نوع الضرائب التي كان يتقاضاها ملوك الترك على 
الافراد سواء كانت نقدية ام عينيةء يأخذ ملك الترك على الغرباء عند مرورهم في 
ارضه خفتان جرجانية تساوي عشرة دراهم» وشقة باي باف ""ء وأقراص خبز 
وكف زبيب ومئة جوزة...)) " يذكر ابو دلف الضريبة التي يؤديها اهل تبت 


بقوله: ((...يؤدي اهالي مدينة التبت الخراج العلوي البغراجي ...))'. 


ا و 

" باي باف: هو لباس للمرأة . المقدسي » أحسن التقاسيم »> ص۲۳٠‏ . 
ا ر < 

و ول اة و 8 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 


ب- الصقالبة 

اما عن الضريبة في بلد الصقالبةء فان الحنطة والشعير كثير وكل من زرع 
شيء اخذه لنفسهء ليس للملك فيه حق» غير انهم يؤدون اليه في كل سنة من كل بيت 
جلد سمور. واذا امر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة''. 
۳- الحالة الاقتصادية 
أ - الترك 

غاا ررر امرك جضن الشرتب بكرن: عد انظباعات ورات 
عن الحالة المادية لهذا الشعب وغيره» يرى ابن فضلان ان قبيلة البجناك بالموازنة 
مع قبيلة الغزية ((...فقراء خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية من يملك عشرة 
آلاف دابةء ومئة ألف رأس من الغنم » وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج 
تبحث باظلافها تطلب الحشيش» فاذا لم تجده قظمت الثلج وسمنت غاية السمن › 
6ا کا الش افلت انكن ف لك 
ب- الروس 

وللروس عاداتهم الغريبة بالتعبير عن حالتهم المادية (( ... كل امرأة منهم 


ا ا ن کک ی ج ف و ا ان واا ع 


قدر مال زوجها ومقداره» وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدود على الثدي ايضا. 


ن فان لرا ر35 
ن فكنلان 4 الزالة 4 ن۴۷ 3 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين EE‏ 
وفي اعناقهن اطواق من ذهب وفضة › لان الرجل اذا ملك عشرة آلاف درهم 
صاغ لامرأته طوقاً وان ملك عشرين الف صاغ لها طوقين ... فريما كان في 
e N E aE‏ 
كان للمبعوثين من الدولة امكانيات علمية كبيرة فالمبعوث يشاهد وينقد 
رازن فف عمل غل النحت او التقضن و الفا هة فة والك و مقار ودل مق 
خلال نقل مظاهر الحياة العامة لشعوب المناطق التي زاروها. 
لقد عمل كل من ابن فضلان وابي دلف وغيرهم من المبعوثين على 
ذكر عادات تلك الشعوب وخاصة الشاذة منها والقريية عن المجتمع العربي 
لازدراء الانسان العربي المسلم لمثل هذه العادات فضلا عن نقل كل ما تقع عليه 


ا ان ف ع و ا 


ابن قادن ال را ن٠۷‏ ا الکن مل اكان اسم العجون نن الإزمان وورك 
والروس» مكتبة المثنى (بغداد د .ت)» ص٦٤‏ . 


الخاتمه 
أستطعنا بفضل من الله سبحانه وتعالى اكمال دراستنا لموضوع البحث 
فأعطينا جوانبه قدر أستطاعتنا متوصلين الى نتائج عده : 

٠‏ أن الحضارة العربية الأسلاميه حضاره منفتحه حيه › لم تنغلق على نفسها بل 
تفاعلت مع حضارات من سبقها من الحضارت اليونانية والفارسية القديمه 
ودليلنا على ذلك هو ارسال البعثات من قبل الدولة العربية الأسلامية الى 
الدول المجاوره لها للبحث عن كنوز المعرفة والأستفاده منها بما يتلائم 
وحضارتنا العربية الأسلاميةء لقد نجحت البعثات في الحصول على روائع 
المؤلفات والمصنفات اليونانية والفارسية في مجال الطب والرياضيات 
والفلسفة والفلك ثم أيصالها الى بيت الحكمه ببغداد والعمل على ترجمتها 
للعربية . 

٠‏ أستطاعت البعثات ان تثبت ان العربي وبالذات الأنسان العربي المسلم ذا 
خضبارة افيه مقار شغرب اال المخاررة ف نما مك ين الك 
والمعرفه والرقي الأخلاقي والديني والأنساني » فقد أمتاز أغلب المبعوثون 
افةو الذكاء دو تمل المضاعف و قاد ار حل هل فخضصة ادن فضا 
وسلام الترجمان . 

٠‏ تمثل المبعوتون بنقل الكثير من معالم الحضارة العربية الأسلامية الى شعوب 
الدول المجاورة فكانت هذه البذرة الأولى لأنتقال الحضارة العربية الأسلامية 
الى شعوب أوربا والدول الأخرى مثل الهند والصين بما حملته تلك البعثات 
من جوانب حضارية عديدة منها سياسية وتجارية وتقافية كما أدت أغراض 
عمرانية مثل بناء المسجد الجامع في بلاد البلغار وبهذا يمكن ان نعد البعثات 
احد معابر أنتقال الحضارة العربية الأسلامية . 

تعد البعثات أحد اهم مصادر التأريخ العالمي وليس فقط التأريخ العربي 
الأسلامي » فهي المدون الوحيد لعدد من شعوب العالم الأوربي › وما يؤكد 


الخاتمة 


ذلك هي مقولة المستشرق الألماني ( فراهين ) " ان تأريخ روسيا ومجاوريها 
في العصور القديمة غير معروف وهو مايزال غامضاً ومبهما في أكشر 
نواحيه لم يضئ أحد من جوانبه من الأوربيين ... فأذا كان الغرب قد أغفل 
روسيا فأن العرب قد تحدثو عنها ... وهذا ما فعله أبن فضلان " › ولم 
يقتصر ذلك على روسيا فهذا الدكتور شاندرو فودور الأستاذ في قسم 
الدراسات العربية في جامعة بودابست يقول " ان تاريخ الشعب المجري قبل 
توطنه الحالي يستمد معلوماته الأساسية من مصادر كتابات الرحالة المسلمين 
ومؤرخيه وجغرافيهم الذين ندين لهم بالشكر والأمتنان › ومنهم : أبن فضلان 
... وعشرات غيرهم " » فقد تمتع ابن فضلان بحاسة قويه من الملاحظة فهو 
يشاهد وينقل ويقارن في الوقت نفسه ما بين مظاهر الحياة في المناطق التي 
زارها وما بين العالم الأسلامي 

حققت عدد من البعثات العلمية أهداف أجتماعية مثل زواج الأمير أحمد ابن 
نصر الساماني من ابنة أمبراطور الصين وتوطيد العلاقات العربية الأسلامية 
مع الصين عن طريق بعثت ابو دلب . 

تعرضت وفود البعثات العلمية الى مصاعب علميه شاسعة منها مخاطر 
الطريق وعمليات التسليب من قبل قطاع الطرق حتى وصلت الى التهديد 
بالقتل » ورغم المصاعب التي واجهتها البعثه الى انها استطاعت تحقيق 
اهدافها العلمية والرجوع الى كنف الدولة الأسلامية بسلام . 

أتصف المبعوثين بالحيوية - أي عمر الشباب - والأسلوب العلمي واللغوي 
وبلاغة الكلام أثناء لقاء المسؤولين وبذلك أضافوا نكهه وذوق في المقابلة . 
سلك المبعوثون الطرق التقليدية للسكك واستفادوا الأدلاء في الوصول الى 
اهدافهم والأماكن التي ابتغوها . 


المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم. 


المخطوطات: 
ابو دلف» مسعر بن المهلهل» (عاش في أواسط القرن الرابع الهجري): 
.١‏ الرسالة الاولى والثانيةء مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلف» تقديم: 
فؤاد سزكين» فر انكفورت (المانيا - ۱۹۸۷)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مراكز احياء 
التراث العلمي العربي - جامعة بغدادء برقم". 
- ابن فضلان» أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن الرابع 
الهجري). 
.١‏ رسالة ابن فضلان» مجمو ع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلف» تقديم: فؤاد 
سزكين» فر انكفورت (المانيا -۱۹۸۷)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احياء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغداد» برقم". 
- ابن الفقيه الهمذاني» أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق (ت ١٠٤٠ه/١١٠م).‏ 
۳. أخبار البلدان» مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلف» تقديم: فوؤاد 
سزكين» فر انكفورت (المانيا -۱۹۸۷)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احياء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغدادء برقم". 
- عيسى علي. 
٤‏ . عجائب البلدان» مخطوطة موجودة في الدار العراقية للمخطوطات» برقم .٠۹۸۳۷‏ 
- مجهول: 
ه. عجائب المخلوقات في تعريف الانسان والمعادن والنبات» مخطوطة موجودة في الدار 
العراقية للمخطوطات» برقم .1۹۲٤‏ 


المصادر الاو لية : 


الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح (ت ٤ ٤ ١/ه ۸٠۰‏ ١م):‏ 
.١‏ المستطرف في کل من مستظرف» (مصر - .)٠١١۲‏ 


الماد وال ا 


ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت٠٣٠ه/١۲۳١م):‏ 

۲. أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الشعب (القاهرة - ۱۹۷۰). 

1 الكامل في التاريخ» دار صادر (بیروت - .)۹٥‏ 
الادريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (ت ١٠٠٠ه‏ / ١١١١م):‏ 

.٤‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»ء (روما -د. ت). 
الازهري» ابو منصور محمد بن أحمد (ت ۳۷۰ ه / ٩۸۰‏ م): 

ه. تهذيب اللغةء تحقيق: محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة (القاهرة -د. ت). 
الإاصطخري› ابو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسي (ت ٣ ٤٦‏ ه/ ۷ه ۹م): 

.)١۱١۹١١ - المسالك والممالك» تحقيق: محمد عبد العالء (القاهرة‎ . ٦ 

۷. كتاب الأقاليم» مكتبة المثنى (بغداد -د. ت). 
ابن أبي أصيبعةء موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي (ت ٦٦۸‏ ھه/۹١١١ء):‏ 

۸. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقیق نزار رضاء (بیروت .)٠۱١٦١-‏ 
الالوسي» أبو الفضل محمود (ت۹٠٠ه/٠۷١١م):‏ 

۹ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار احياء التراث العربي (بیروت -د. ت). 
البغدادي» صفي الدین بن عبد الحق (ت۷۳۹ه/۳۸١١ءم):‏ 

٠.مراصد‏ الاطلاع على الامكنة والبقاع» تحقيق: علي محمد البجاوي» (بیروت .)٠١١٤١‏ 
البلاذريء أحمد بن يحیی بن جابر (ت ۲۷۹ ھ/۸۹۲م): 

١.فتوح‏ البلدان»ء (القاهرة .)٠١۹۰۷-‏ 
البيضاوي» عبد الله بن عمر (ت ۷۹۱ه/۸۸١۱١م):‏ 

۲ . تفسير البيضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة» دار الفكر (بیروت - ,)۱۹۹٩‏ 
البيروني» محمد بن أحمد (ت١١٠٤ه/۸١١٠):‏ 
البيهقي» ظهر الدين (ت٠٦٠١٠ه/١١١١ء):‏ 

.)۱۹٤٩- .تاریخ حکماء الاسلام» تحقيق: محمد كرد علي» مطبو عات المجمع العلمي العربي (دمشق‎ ٤ 
:)م١١٠۹/ه‎ ۷۷۱ تاج الدين» ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن عبد الکافي (ت‎ 

٥٠.طبقات‏ الشافعية الكجبرى» (القاهرة - (٠۹١١‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى 

(ت ۲۹۷ ھ/۹۰۹م). 

الترمذي»› بو عیسی محمد بن عیسی (ت ۷ هھ | ۹ م): 


٠١‏ .سنن الترمذي» تحقيق»: أحمد محمد شاكرء احياء التراث العربي» (بيروت +. ت). 


المضار وال ا 


التيفاشي» أحمد بن يوسف (ت١١٠٠ه/۱۸١۲١م):‏ 
۷. أزهار الأفكار في جواهر الأحجار / تحقيق: محمد يوسف حسن ومحمود بسيوني خفاجي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (القاهرة - .)٠۱١۹۷۷‏ 
الجاحظ أبو عمرو بن بحر (ت ۲۰٥‏ ه/۸٦۸م).‏ 
۸. البيان والتبيين» (د. م -د. ت). 
۹ . التبصر بالتجارة» نشر : حسن حسني» ط۲» (مصر - ,)۱۹۳١‏ 
ابن جلجل» أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت ۳۷۷ ه/۹۸۷م). 
,٠١‏ طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد سيد» (القاهرة .)٠١۹٥١-‏ 
.١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم» (حیدرآباد - .)٠١٤١‏ 
الجوهري› اسماعيل بن حماد (ت ۳۹۳ هھ/۲ ۰ ام). 
۲ .تاج اللغة وصحاح العرب» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطاء ط۲» (بیروت -4۷۹). 
ابن حبان› ابو حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣١٤‏ ه/ه ٦‏ م): 
۲ صحیح ابن حسان بترتیب ابن بلبان› تحقيق : شعيب الأرناؤوط طا (بیروت -4۳). 
ابن حجر العسقلتي» احمد بن علي (ت ۸۰۲ ه/۸ ٤٤‏ ١م):‏ 
.٤‏ الاصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: علي بن الحسين (ت ٣٤٠۹‏ ه/۷٥٠م).‏ 
ابو الحسين»› احمد بن فارس بن زکريا (ت ۳۹٥‏ ه/٤‏ 0 ام( 
٥‏ , مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط۲»› (القاهرة ,)۱١۹۷۱۰-‏ 
الحنفي» محمد ن أحمد بن أیاس (ت ۹۳۰ ه/ ٠١١١۳‏ م): 
٠.بدائع‏ الزهور في وقائع الدهور» تحقيق: محمد مصطفى» (القاهرة .)٠١۷٥-‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت ۳٠۷‏ ه/۹۷۷م): 
۷ صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة (بیروت -۱۹۷۹) 
الحميري» ابو عبد الله محمد عبد المنعم (ت١۸١٠ه/١۸٠١م):‏ 
۸. الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقیق: احسان عباس» (بیروت .)۱۹۷٥-‏ 
ابن خرداذبه» ابو القاسم عبد الله بن عبد الله (ت۰٠۳۰ه/١١۹م).‏ 
۹. المسالك والممالك» مكتبة المثنى (بغداد -د. ت). 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت۳٦٠٠٤“ه/١٠۷٠١٠ءم):‏ 
.تاریخ بغداد» دار الكتب العلمية (بیروت د.ت). 
.١‏ الرحلة في طلب الحديث» تحقيق: نور الدين عنتر» دار الكتب العلمية (بيروت د. ت). 


المضار وا ا 


ابن خلدون» أبو زید عبد الرحمن (ت۸۰۸ه/٥ ٠١‏ ١م):‏ 
۲. العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والبربر» (بولاق .)۱۸١۷-‏ 
ابن خلکان» ابو العباس شمس الدين أحمد (ت١۸٦٠ه/۱۲۸۲١ءم):‏ 
۳. وفيات الأعيان وأبناء هذا الزمان» تحقيق: احسان عباس» دار التقافة (بیروت .)٠۹۹۸-‏ 
ابو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷٠‏ ه / ۸۸۸ م): 
٤‏ .سنن أبي داود» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفکر (بیروت د.ت). 
ابو دلف» مسعر بن المهلهل (عاش في القرن الرابع الهجري): 


٠٥‏ ,الرسالة الثانيةء نشر وتحقيق: بطرس بولغاكوف وانس خالدوف» ترجمة:محمد منير مرسي»› عاللم 
الكتاب (مصر -۱۹۷۰). 


الڏهبي» محمد بن آحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله (ت۸٤۷ه/۷١١٤١١م):‏ 
.٦‏ سيرة أعلام النبلاءء تحقق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط٩»‏ (بیروت -۱۹۹۳۰). 
۷. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق: عمر عبد السلام الترمذي» (بیروت -۱۹۸۷). 

الرامهرمزي» بزرك بن شهريار: 

۸. عجائب الهند بره وبحره وجزیره» (لیدن .)۱۸۸٦-‏ 

الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت ٠٦٦‏ ه/۷٠۲١ءم):‏ 
۹. مختار الصحاح» دار الرسالة (الکویت -۱۹۸۳). 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن آحمد (ت۷۹۰ه/۹۲١١م):‏ 
٠‏ . الاستخراج لأحکام الخراج/ (بیروت -۱۹۷۹). 

ابن رسته» ابو علي آحمد بن عمر (ت ۲۹۰ ھ/۳ ۰ ۹م): 

.)٠۱۸۹١- .الأعلاق النفسيةء (ليدن‎ ١ 


الزاوي»› الطاهر أحمد (ت ۰ ۳۷ ھ/۹۸۰م): 


۲ .ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير واساس البلاغة» ط۲ عيسى البابي الحلبي 
(القاهرة د .ت). 


الزرقاني› محمد عبد العظيم: 
۳ .مناهل العرفان في علوم القرآن»› دار الفكر› (بیروت -۹م(. 


الزمخشري› جار الله محمود عمر (ت °۳۸ ھ/ ۱٤۳‏ ۱م): 


الماد ال ا 


٤‏ . الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم» ط» (لبنان د .ت). 
٥‏ . أساس البلاغةء (القاهرة -۱۹۲۲). 
الزهري»› أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. 
١‏ .كتاب الجغرافيةء تحقيق: محمد حاج صادق»› (دمشق .)۱۹٦۸-‏ 
ابن سیده» علي بن اسماعیل (ت ٤٥۸‏ هھ/هہ ٦‏ ۰ ١م).‏ 
۷ . المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» (مصر حد.ت). 
السيرافي» أبو زيد حسن وسليمان التاجر: 
۸ . أخبار الصين والهندء تحقيق: يوسف الشاروني» الدار المصرية اللبنانية (القاهرة .)۱۹۹٩۹-۰‏ 
السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن جلال الدين وآخرون (ت١١۹١۹ه/١٠٠١٠٠ء):‏ 
۹ . تفسير الجلالين» دار الحديث (القاهرة د .ت). 
۰ .تاریخ الخلفاءء تحفيق : محمد محي الدين عبد الحميدء (مصر -401(. 
الشهرزوري» ابو عمر عثمان بن الصلاح (ت ١٤٠١ه/‏ ١٠٠ا١م):‏ 
١ه.‏ علوم الحديث » تحقيق: نور الدين عتر» المكتبة العلمية (بيروت -د. ت). 
شيخ الربوة» شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي طالب الانصاري الدمشقي 
(ت ۷۲۷ هھ - ۱۳۲۹م ): 
۲. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر › مكتبة المثنى ( بغداد -د . ت) 
۳ه , صفوة التفاسير »> دار القرآن الکریم ( بیروت - ۱۹۸۱ ) . 
ابن صاعد الاندلسي › ابو القاسم صاعد بن احمد ( ت ۲ هھه- ۱۰٦۹‏ م) : 
٤‏ طبقات الامم »> ( مصر -د .ت) 
الصولي › ابو بکر محمد ( ت ۳۲١‏ ه- ۹٤١‏ م): 
.٥‏ اخبار الراضي › ( بيروت -د .ت ) . 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام ( ت ۲١١‏ ه-١۸۲م):‏ 
.٦‏ تفسیر القرآن» تحقيق: مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشید (الریاض-۹۹۰١۱).‏ 
ابن الطقطقي» محمد بن علي المعروف ابن طباطبا (ت ۷۰۹ هھ / ۹١١۳١م):‏ 
۷ . الفخري في الاداب السلطانية › ( بیروت - ۰٦۹١١م)‏ 
۱ <۱ فر محمد ب“ ( ۳۹۰ هھ - ٩۲۲‏ ( : 
بري › ابو جعفر بن جریر م 
۸. جامع البیان في تأویل آي القرآن» دار الفکر (بیروت - ١۱۹۸م)‏ 


.٩۹‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف 
(القاهرة-۱۹۷۹). 


ابن عبد البرء ابو عمرو يوسف بن عبدالله الضمري (ت ٤٠٦٣‏ ه-١٠۷١٠م):‏ 
.٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق : البجاوي › ( القاهرة - د .ت( 


ابن العبري › غريغوريوس الملطي (ت ٦۸٠١‏ ه / ٠١۸١‏ م): 

۱. تاریخ مختصر الدول › ط۲ › ( بیروت - ۱۹٥۸‏ ) 

ابو عبيدة» القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ ه / ۸۳۸ م): 

۲. الأموال»ء (بیروت - .)۱۹۸٩‏ 

ابو عبيد البكري» عبدالله بن عبد العزیز (ت ٤۸۷‏ ه/ ٠١۹٤‏ م): 
۳. جغرافية الاندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجي» دار الارشاد (بیروت - ۱۹۹۸). 

الغزالي» ابو حامد محمد (ت ٠٠٠١‏ ه/ ١١١١۷‏ م): 

. ) احياء علوم الدين › ( بيروت -د .ت‎ .٤ 

الغزي › محمد بن محمد ( ت ٠١١١‏ ه/ ١٠٠٠١١‏ م): 
.٥‏ اتقان ما يحسن من الاخبار الدائرة على الالسن» تحقيق: خليل محمد العربي»ء 
(القاهرة-٩٥۹۹١۱).‏ 

ابو الفداء» عماد الدين اسماعیل بن محمد بن عمر (ت ۷۳۲ ه/ ۱۳۳١‏ م): 

)۱۸٤١ - تقويم البلدان» دار الطباعة السلطانية (باریس‎ . ٠ 

ابن الفراء» ابو علي الحسين بن محمد (ت ٠٠١‏ ه/ ٩۲۲‏ م): 
۷. رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيق: صلاح الدين المنجده 
(القاهرة-۷٤۹١۱).‏ 

ابن فضلان» احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن 

الرابع الهجري): 
۸. رسالة ابن فضلان»ء تحقيق سامي الدهان» سلسلة المختار من التراث 
العربي» ط۲» (دمشق-۱۹۷۷). 


الفيروزآبادي» محمد محي الدین بن محمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ ه/٤ ٤١۱‏ ۱م): 
.٩‏ القاموس المحیط (بیروت -۱۹۷۸). 


المضادر وال ا 


القاضي أبو عبد الله محمد بن سلام: 
.٠‏ مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» (بیروت .)۱۹۸٩-‏ 
قدامة بن جعفر» ابو الفرج الكاتب البغدادي (ت ٣٠١‏ ه/۹۳"۲ء): 
,١‏ نبذة من كتاب الخراج وصنعه الكتابةء (بغداد <. ت). 
القرشي»› یحیی بن آدم (ت ۳ ۰ ۲—/ 1م( 
(بیروت -۱۹۷۹). 


القزویني» زکریا بن محمد بن محمود (ت ۸۲٦٠ه/۱۲۸۳م):‏ 
۳ . آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر (بیروت -. 41 


٣ط عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحفيق: فاروق سعد»‎ ,٤ 
.)۱۹۷۳- (بیروت‎ 


القفطي» جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ت ٠٤١‏ ه / ۸١٤۲١ءم):‏ 
.٥‏ تاريخ الحكماءء مكتبة المثنى (بغداد -د. ت). 


القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت١۸۲ه/۸١١‏ ١م):‏ 
.٦‏ مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» (الكويت - 
E‏ 

۷., صبح الأعشى في صناعة الانشاء (القاهرة د .ت). 

القنوجي» صديق حسن: 
۸. ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم تحقيق: عبد الجبار زكارء 
(بیروت -۱۹۷۸). 

ابن الكازروني» ظهر الدين علي بن محمد البغدادي: 
۹., مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس» تحقيق: 
مصطفی جو اد» (بغداد ۱۹۷۰۰). 

الكتبي» محمد بن شاكر: 


.٠‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباس» (د.م <.ت). 


ابن كثير» عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمران (ت٤۷۷ه/۷۲١١ءم):‏ 


الماد وال ا 


.)٠۱١۹۷۷- البداية والنهاية» ط۲» (بیروت‎ .١ 
الكاشغردي» محمد محمود بن الحسين بن محمد:‎ 
.(T- دیوان لغات الترك› (استتبول‎ . ۲ 
ه/۸۸۸م):‎ ۲۷٠٥ ابن ماجة» أبو عبد الله يزيد القزويني (ت‎ 
سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر (بيروت د.ت).‎ .۳ 
ماري بن سليمان:‎ 
اخبار بطاركة المشرق من كتاب المجدل» تعليق: يحيى بن الاخما بن ابى‎ ,٤ 


الماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري (ت0١٠؛ه/۸١٠٠٠ءم):‏ 
.٥‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينيةء مراجعة: محمد فهمي السرجاني» دار 
التوفيقية للطباعة (د.م ۱۹۷۸۰). 

محمد عبدهہ : 

. ) نهج البلاغة» شرح: محمد عبده › ( بغداد -د .ت‎ .٦ 

المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٠٦‏ ه/۷١٠م):‏ 
۷. مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: محمد محي الدين حميد» مطبعة 
السعادة (مصر .)٠۱١۹٥۸-‏ 

۸. اخبار الزمان (منسوب للمسعودي)» ط۳» (بیروت -۱۹۷۸). 

مسکویه» احمد بن محمد بن یعقوب: (ت ٤۲٩۱‏ ه/۱۰۳۰م): 

,٩‏ تجارب الامم وتعاقب الهمم» (بيروت د.ت). 

المقدسي» محمد بن أحمد البشاري (ت ۳۹۰ ه/۹۹١م):‏ 

.٠‏ احسن التقاسيم في معرفة الأفاليم» مكتبة المثنى (بغداد د .ت). 

المقدسي» المظهر بن طاهر (بعد ٠٠٠١‏ ه/ ٠٦١‏ م): 

.)٠١۹۰۳- البدء والتاریخ» (باریس‎ .٥ 


ابن نباتةء ابن زيدون جمال الدين المصري (ت۸٦۷ه/١١١١ء):‏ 


3 العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تحفيق: محمد ابو الفضل ابراهیم» 
دار الفكر العربي» (القاهرة .)٠١۹٦٤-‏ 

ابن النديم» ابو الفرج محمد بن اسحق الوراق (ت١٠۸٣ه/١۹١۹٠م):‏ 

۲ . الفهرست»› (بیروت د. ت). 

النرشخي› محمد (عاش في او اسط القرن الرابع الهجري): 

۳. اخبار بخاری» (باریس -۱۸۹۲). 

الهروي» أبو الحسن علي (ت١١٠“ه/٤٠١١ءم):‏ 

.)٠١أ١۳- الاشارات الى معرفة الزیارات» تحقيق: جانين طومین» (دمشق‎ . ٤ 

الهمذاني» ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق بن الفقيه (ت ٣٤٠١‏ ه/١١٠م):‏ 

.)۱۸۸°- مختصر کتاب البلدان» (ليدن‎ ,٥ 

ابن الوردي» سراج الدين ابي حفص عمر (ت ٦۱‏ ۸ه/٦٥٤‏ ۱م): 

,.٠‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (القاهرة -۱۸۹۸م). 

ياقوت الحموي»شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغداديء 

:)م۱۲۲۸/ه٦‎ ۲٦ (ت‎ 

۷. المشترك وضعا والمفترق صقعاء مكتبة المثنى (بغداد -د.ت). 

۸. معجم البلدان» (لیدن .)۱۸۸١-‏ 

اليعقوبي» ابي يعقوب اسحق بن واضح (ت ۲۹۲ ه/٤‏ ١٠م):‏ 

.)۱۸۹۱۰- البلدان» لیدن (بریل‎ . ٩ 


۰., تاریخ اليعقوبي» دار صادر (بیروت د. ت). 
,.١١‏ مشاكلة الناس لزمانهمء (بیروت -11). 


ابو یوسف» یعقوب بن ابراهیم (ت ۱۸۲ ه/۷۹۸م): 


(بیروت -۱۹۷۹). 


الاو اا 


المصادر الثانوب به 


ابراهیم» فاضل خلیل: 

.)٠۱۹۸٤-قارعلا(‎ ۳٦۲ خالد بن يزيد منشورات وزارة التقافة والاعلام‎ - ١ 

لسترانج: 

۲ - بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عواد» مطبعة المجمع العلمي العراقشي 
(بغداد-٤ ,)۱۹١‏ 

الفرا» محمد علي: 

۳ - الفكر الجغرافي وتطوره في العصور القديمة والوسطی» (الکویت-۱۹۸۷). 

ابو سعد» أحمد: 

.)٠۹٦۱-توريب( أدب الرحلات وتطوره في الادب العربي»‎ - ٤ 

اأرنولد» توماس: 

ه - الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عايد واسماعيل النحراوي» طا»› (القاهرة- 
.4۷( 

بروکلمان› کارل: 

- تاريخ الادب العربي» ترجمة: السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب» دار المعارف (مصر-٩١۹۷١٠).‏ 

بارتولد: 

۷- تاريخ الترك في آسيا الوسطى» ترجمة: أحمد سعيد سليمان» مراجعه: ابراهيم صبري» مكتبة لانجلو 
المصرية (القاهرة-۸٥۹١٠),‏ 

البستاني» بطرس: 


ضار وا ا 


SEE 

) ۱۹۷۰ - محیط المحیط »› ( بیروت‎ - ٩ 

البكر» عبد الجبار؟ 
.٠‏ نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
(بغداد-۱۹۷۲). 

بوزرث» شاخت: 
١١‏ - تراث الاسلام» ترجمة: حسين مو نس واحسان صدقي»› مراجعه: فو اد 
زکریاء (الکویت-۱۹۸۸). 


التابعي» محمد: 

۲ - السفارات في الاسلام › ( دمشق - ۱۹۷١‏ ) 

الجميلي»› رشيد: 
۳ - حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث الهجري»ء (بغداد- 
). 


الجومرء عبد الجبار: 

)۱۹۰٩٩-توریب( هارون الرشیدء‎ - ٤ 

حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله (ت ۱۰٦۷‏ ه/۹١٠١م):‏ 
٥‏ ,کشف الظنون عن اسام الکتب والفنون» (بغداد .)٠١٤۱١٥‏ 

حسن» صبري محمد : 

- الجغرافيون العرب › مطبعة القضاء ( النجف - ٠۱۹١۹‏ ) , 

حمادة ›» محمد ماهر : 

۷ - المكتبات في الاسلام › ط۲ › ( بیروت - ۱۹۷۸ ) . 

حميدة › عبد الرحمن : 

۸ - اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من اثارهم › ( دمشق - ۱۹۸۳ ) . 
خصباك › شاکر : 

۹ - الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثه » ( جامعة بغداد -د .ت ) . 

. ) ۱۹۷١ - دراسة في التراث الجغرافي العربي › ( بغداد‎ - ٠ 

خفاجي › محمد عبد المنعم : 

. ) ۱۹۷۳ - الاسلام والحضارة الانسانية › دار الكتب اللبناني ( بيروت‎ - ١ 
. ) ۱۹۷۱ - ابو دلف عبقري من ينبع › ( الریاض‎ - ۲ 

۳ - دائرة المعارف» افرام البستاني › (بيروت - )۱١۹٦١‏ . 

.)٠١۹۳۳-توریب( دائرة المعارف الاسلاميةء ترجمة: محمد تابت» دار الفکر‎ - ٤ 


المضادر وال ا 


دوزي › رینهارت : 
٠٥‏ - المفصل باسماء الملابس عند العرب» ترجمة: اكرم فاضل» دار الحرية 
للطباعة (بغداد-۹۷۱٠).‏ 

الديوه جي › سعيد : 

- بيت الحكمة» ط» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر (بغداد - .)٠۹۷۲‏ 

الزرکلي»› زکریا بن محمد (ت ٦۸۲‏ ه/۱۲۸۳ءم): 

۷ .الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب. والمستعربین والمستشرقین» ط۳ (بیروت .)٠١۹۷۰-‏ 

زيدان › جرجي : 

۸ - تاريخ ادب اللغة العربية » ط۲ » دار مكتبة الحياة ( بیروت - ۱۹۷۸ ) . 

۹ - تاريخ التمدن الاسلامي › ط۲ › ( بیروت - ۱۹٦۷‏ ) . 

زیغرید › هونکه : 
٠١‏ - شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقيء 
ط۳ (بیروت-۱۹۷۹). 

السامرائي › خليل ابراهيم وآخرون : 
-١‏ تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي» دار الكتب للطباعة 
والنشر (الموصل-۱۹۸۸). 


سوسه » احمد : 

- الشريف الادريسي في الجغرافية العربية › ( بغداد - ۱۹۷٤‏ ) . 
۳ - الرحلة عين الجغرافية المبصرة فى الدراسة الميدانية › منشأة المعارف 
بالاسكندرية ( القاهرة - ۱۹۸۲ ) . 

. ) ۱۹۸۰ - الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة › ( القاهرة‎ - ٤ 

صفوة » نجدت فتحي : 
١°‏ - العرب فى الاتحاد السوفيتى» منشورات مكتبة آفاق عربيةء (بغداد- 
(A٤‏ 

ضيف» شوقي: 

١‏ - الرحلات» ط٤‏ فنون الادب العربي الفن القصصي ٠٤‏ (القاهرة-د . ت). 

طاش کبري زاده» احمد بن مصطفی (ت ٩۹٦۸‏ ه - ۱٥۹۰‏ م): 

۷. مفتاح السعادة ومصباح السيادة » دار الكتب العلمية › ( بيروت -د .ت ). 


المضادر وال ا 


۸ - تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الاسلامية» سلسلة عالم المعرفة 
۱ (الکویت-۱۹۹۰). 


العدوي» ابراهيم احمد: 
۹ - الامويون والبيزنطيون البحر المتوسط بحيرة اسلامية» طا»ء (القاهرة- 
7۳). 

علي › جواد : 

. ) ٠١۹١۳ - تاريخ العرب قبل الاسلام › ( بغداد‎ - ٠ 


علي »› محمد کرد : 
٠١‏ - الاسلام والحضارة العربية » ط۳ »› ( القاهرة - ۱۹۹۸ ) . 


فهیم › حسین محمد : 

۲ - أدب الرحلات » سلسلة عالم المعرفة ۱۳۸ › ( الکویت - ۱۹۸۹ ) . 

فوزي › حسين : 

۳ - حديث السندباد القدیم › ( بیروت - ۱۹۷۷ ) . 

فوزي › فاروق عمر : 
٤‏ - الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية (۷٤۲-٤۳٣ه/١٦۸-‏ 
٦‏ م)» ط۲» مطبعة المثنی (بغداد-۱۹۷۷). 

الكتاني» عبد الحي بن عبد الکبیر بن القطب (۱۳۳۳ هھ / ١۹۱٤‏ م): 
.٥‏ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» دار الكتاب العربي 
(بروت د ت): 

کراتشکوفسکي › اغتاطیوس يوليا نوفتشي : 
٠‏ - تاريخ الادب الجغرافي العربي ٠‏ ترجمة : صلاح الدين عثمان هاشم › 


مراجعه : ایغور سلبیایف › ( موسکو - ۱۹١۷‏ ) . 


الكسندر سيبل : 
۷ - اخبار امم المجوس من الارمان ورنك الروس نصوص عربية مجموعة › 
مكتبة المثنى ( بغداد -د. ت ) . 


مال الله > علي محسن عيسى : 
۸ - ادب الرحلات عند العرب في المشرق» مطبعة الارشاد (بغداد-۱۹۷۸). 


الضار وال ا 


متز» آدم : 
۹ - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة : محمد عبد الهادي 
ابو ريده ( تونس - ۱۹۸٩‏ ) . 
٠‏ - ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية في القاهرة » ط۲ »› ( القاهرة - 
۷۰( . 
١‏ - المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء دار احياء التراث» (بيروت-د . ت) 
المناوي» محمد عبد الرؤوف (ت١١۳١٠ه/١۲١١ءم):‏ 
۲. التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الدايةء دار الفكر 
(بیروت -۱۹۹۰). 
۳ - المنجد في الاعلام» مجموعة من كتاب العالم العربي» المطبعة الكاثوليكيةء 
(بیروت - ۱۹۷۸ ) . 
٤‏ - المنجد في اللغة » مجموعة من كتاب العالم العربي › المطبعة الكاتوليكية › 
(بیروت - ۱۹۷۸ ) . 
مؤنس › حسین : 
٥‏ - الجغرافية والجغرافيون في الاندلس» معهد الدراسات الاسلامية» (مدريد- 
۷ 


ناجي › معروف : 
١‏ - اصالة الحضارة العربية » ط۳ › ( بیروت - ۱۹۷١‏ ) , 


نفیس › احمد : 
(الکویت-۱۹۷۸). 
نقولا - زيادة : 
- الجغرافية والرحلات عند العرب › ( بیروت - ۱۹١۲‏ ) . 
نیلسن › دیتلف وآخرون : 
۹ - التاريخ العربي القديم › ترجمة : فؤاد حسين علي › ( القاهرة - ٠١۹١۸‏ ) . 
وجدي › محمد فرید : 


) ۱۹۷۱ - دائرة معارف القرن العشرين › ط" » دار المعرفة ( بیروت‎ - ٠ 


لضا وا ا 


EEO 


السامرائيء يونس عبد الحميد: 


١‏ - السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام الدولة العباسيةء رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة (القاهرة- 


(۷ 


العبادي» فاضل كاظم صادق : 
٣‏ - العلاقات التجارية والقافية العربية الأسلامية بشرق اورياء (الخزر» البلغار» النروس) خلال العصور 


العباسية» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغدادء كلية الأداب» قسم التاریخ» (بغداد-۹۹۱٠).‏ 
ر جسدير : فسح التاريخ» (ڊ 


البلحوث والدوريات 


ابراهیم› عبد الله: 
اماف ةياكر د رة ان تن ال ب ان رة فت وق ا 
بنغازي (لیبیا - ۱۹۹۸) . 


الاثري» محمد بهجت : 

ا لر هة ع لمن ورف لري س لع اف رف عك دة 

ابو الحب» جليل: 

۳- الحيوان في رحلة ابن بطوطة»› الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم عند العرب» ج» مركز احياء التراث 
العلمي العربي»› جامعة بغداد» ۱۳ ۱٥١-‏ شباط» ۱۹۸۹ , 

اسود»› فلاح شاکر: 

E E E EN SESS 
, ۱۹۸۹ العربي»› جامعة بغداد» ۱۹-۱۳ شباط»‎ 


٥ه‏ - بيت الحكمة فى بغداد وازدها كة الترجمة فى ١‏ العباسى» ١‏ د» ۸ ع٤‏ (بغداد-۱۹۷۹), 
هي وا ردھر حر هي سي CE)‏ 


لضا وا ا 


٦‏ - دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغاء مجلة المؤرخ العربي»› ع (بغداد-۱۹۸۲). 
الد هان › سامي: 


۷- أول سفارة لدى الروس منذ عشرة قرون» مجلة العربي» ع۰۳ (الکویت-شباط» .)٠۹٥١۹‏ 


الدوري › عبد العزيز : 

۸- الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقي» ٠١٠‏ (بغداد -۱۹11). 

السامر› فيصل : 

ا ف ر ي ال فن اون ات ا م و 
۷۱). 

۰ - اول دبلوماسي عربي في روسياء مجلة آفاق عربي»› ع السنة الثانيةء (بغداد -۱۹۷1). 

عزام» عبد الوهاب: 


,)٠١۹٤۳٩-ةرهاقلا( السنة الخامسة»‎ ۲ TIE البلغار المسلمون» المجلة الثقافيةء‎ - ١ 


مينورسکي: 

١‏ - الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدة» نشرة قسم الجغرافية والجمعية الجغرافية 
الكويتية» (الکویت - ینایر )٠۹۸١‏ 

محمد ابتهاج: 

۳ -العنبر عطر الحوت» جريدة القادسيةء جريدة يومية»ء ع۸١٤۷‏ السنة الثانية والعشرون» (بغداد - 
۹( 


ناجي» عبد الجبار: 


٤‏ - انتشار الاسلام في البلغار - الفولغا اعتماداً على رحلة ابن فضلانء مجلة دراسات اسلاميةء ع٩»‏ السنة 
التالثة» بيت الحكمةء (بغداد-۲ ۰ (. 
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ABSTRACT 


This study concerned the scientific expedition in Abbassid era. 
These expedition are sent by the state to fulfill certain purposes: 
(cultural, scientific, exploratory, and social. In the same time, the state 
supply). These expedition with needed equipment and travel facilities 
like horses, mules, food and money, moreover, select potential persons 
of special physical and scientific abilities, which means young persons. 

These expeditions have played a great rule to achieve the hoped 
goals in that times, in additional to other scientific and cultural goals 
whose results stand until present time. Like bringing by these 
expeditions and keep the treasures of other civilizations, asif the Greek 
and Persian, from lost. 

Other expedition establish the unity of Islamic world, for example, 
the journey of Selam Al Turjuman (227 H, 842 A.B.) to Yajoj and 
Majoj’s dam, and the expedition of Mohammed Bin Mousa, the 
translator (227H, 842A C) to Al Raqeem (Cave in Roman lands, and 
expedition of Bin Fedhlan (309 H, 921 AC) to Turkish, Russian, Bulgar 
and Ceacilian territories, this expedition has several results like assure 
the strengthen and unity of the Islamic State, as well as spread the Islam 
and make of these legion cultural centers and maintain their civilization. 

Finally, expedition of Abu Delaf (331-341 H, 942-952 AC) to 
China and India, and his tour in Persian lands. In order to strengthen the 
bonds between China and Islamic world through the marriage of 
Chinese Impire’s daughter to Samani Prince, and mention the habits of 


peoples he passed through. 
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